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 ــ  :      ـة ـالمقدمــــــــــــــــــــــ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

ما ينشأ في  الفرد هي وسيلة للتعبير عن مشاعره وعواطفه وإحساساته و   إلىاللغة العربية بالنسبة       
 وارق بين الانسان وغيره من الأحياء. ذهنه من أفكار ويعد هذا التعبير من أظهر الف

أدل علممى ذلمم  مممن أن الكتمم  والصممح  وسمما ر  سولممي اللغممة والأممم للممما ارتزمم  عاد اعتمادهمما علممى        
 .المواد المكتوبة تكون أكثر لمية وتنوعاً في الأمم الراقية منها فى الأمة المختلة

لممما نأن العمممى علممى نشممأا اللغممة المشممترلة للشممع  وتنميتهمما ونشممرها فممي لممى الأوسمما  والبي ممات  يممر       
 أو الزومية هي اللغة". الزومية هي  ة." فاللغ(1ن ولتماسكها وقوتها( قومية ضمان لكى 

لعربيمة نشمأ بنشمأا وتعتبر دراسة الأصوات اللغوية علماً عريزماً فمي علمو  ا اللغة والصوت هو أساس         
فاتسم بسماته لأنه لان واحد من عناصره   المتتالية وتأثر بها فى نشأته الأولى وفي مراحله    وتطوره النحو  

 المكونة له.
نممم  دراسمممة الأصممموات وسممميلة ممممن وسممما ى فهمممم بنيمممة الكلممممة ومممما يلحزهممما ممممن العممموار  لالزلممم  افزمممد ل     

بدراسمة الأصموات إلمى بنيمة ترليبيمة فمي بعم  ال ممى عنمد  احالما توسى الن  والتضعيف دغا   لإبدال والإوا
  ا ممفمم ن وصمم  الن (2ن ومثلممما بممدأت الن ريممة النحويممة لممبه مكتملممة فممى لتمما  نالكتمما ( والفصممى الوصممى 

 مثى: سيبويه والخليى وغيرهما. (3ن االنحاالصوتي للغة العربية بدأ مكتملًا عند أوا ى 
 وا تلافها هم الزراءات الزرآنية وتنوعها ثراءاً ع يماً عندما استعمل  فى فوعاد ثراء الدراسة الصوتية        

وإلمممى قممموانين إ تلافهممما  لمممارات الدقيزمممة إلمممى سممممات الأصممموات لإفتضممماعف  الملاح مممات اللطيفمممة وتراكمممم  ا
 وا تلافها وطرق تحززها فى درجة الكلا .

 
 . 7ص أنيس، مد. إبراهياللغة بين القومية والعالمية:  (1)
 قيل فيه" من أراد أن يصنع كتاباً في النحو بعد سيبويه فليستح.  والذيالمقصود كتاب" الكتاب" لسيبويه  (2)
 من كتب التراث التى حوت فصولاً في الدراسة الصوتية..  (3)

 كتاب "الكتاب" لسيبويه. -1

 ودراسته الأصوات وموسيقى اللغة ووضع القوانين لعلم العروض.  أحمد،كتاب "العين" معجم الخليل بن  -2

 سر صناعة الاعراب ابن جني. -3

 أسباب حدوث الحروف ابن سينا.  -4

 المفصل في النحو الزمخشري. -5

 مفتاح العلوم للسكاكي. -6
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مممما تممم علممى يممد سمميبويه والخليممى سممب   قممد عهممدوا فممى دراسممة الأصمموات دراسممة أعممم  اولأن لممان النحمما     
طلعوا بفحمم  ضمملممى الكشمم  عممن الن مما  النحممو  وقوانينممه الترليبيممةق فمم ن علممماء الزممراءات قممد اإرافهم انصمم

العربية وما تتسم به من السممات لحمين مما لمان يتموفر لمديهم ممن  ملال التحليمى والمزابلمة   ودراسة الأصوات 
أصيب  به الدراسات اللغوية من غلبة التكمرار  بما صي  فى فترا ماوالمزارنة إلا أن علم دراسة الأصوات أ

لحديثة فى تحليمى اللغمة االلسانية ضافات أو انعدامهاق ولزد لان من تبعات انتشار المناهج لإوالترديد وقلة ا
ن احتلم  الدراسمة الصمموتية مكانتهما ضمممن المسمتويات التممي تتنماول بمين ال مماهرا اللغويمة المعزممدا ممن جهممة أ

 أنه للا  أو من جهة أنها لغة.
على أن العنصمر الأساسمي فمى تدايمد الاهتمما  بالصموتيات همو مما رشمهده عصمرنا ممن التطمور تفكيمراً       

 دف اللسانيات هو دراسة اللغة من جهمة إنهما ن ما  معزمد ممن العلاممات رحزم  وظيفمةهولما لان  ومنه اً 
 -وهى: ي التحليى هذا الن ا  إلى مستويات فوج  على الباحثين تفكي   التواصى أساسية وهى 

 المستو  الصرفي. -                                        المستو  الصوتي.-
 المستو  الدلالي. -                                       المستو  الترليبي. -
 المستو  المع مي. -

 - فرعين:ولما لان علم الأصوات اللغوية يتفرع إلى 
 ( الذي يدرس الأصوات المفردا.phoneticsعلم الأصواتن :الأول
 ( الذي يدرس الأصوات في درج الكلا .phonologyعلم وظا   الأصواتن الثاني:
الدراسممة العلميممة المن مممة تزتضممي تغطيممة الفممرعين بالدراسممة والبحمما فزممد تناولنمما مباحمما متشممعبة    ولممما لانمم

 لين ألا نخلط بين الفرعين وأن نلتد  فى الدراسة بحدود لى فرع.تنتمي إلى فرعي علم الأصوات محاو 
نإنمى رأيم  أنمه لا  قمال:وأن الت ربة على البحا لتوقفنا على حقيزة ما ذلره العماد الأصفهاني حمين       

ولمو قمد   رستحسمن ركت  أحد لتابا فى يومه إلا قال فى غده: لو غير همذا لكمان أحسمن ولمو عيمد همذا لمان 
وهمو دليمى علمى اسمتيلاء المنز  علمى  العبمر ولو تمر  همذا لكمان أجممى. وهمذا ممن أع مم   أفضى ن  هذا لكا

 جملة البشر(.
 ل ال هد ما استطعناذ فالكمال لله وحده وحسبنا ب                  

 " واتزوا الله رعلمكم الله"               
 د. منى محمد لحات      

 كلية الآدا  بزنا 
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 :لغةالتعريف 
لثرا         سب   ويرجع  لها؛  محدد  مفهو   على  يتفزوا  ولم  ومفهومها  اللغة  تعريف  في  العلماء  ا تل  

منها على    اليسيرا العملية  التعريفات وتعددها إلى ارتبا  اللغة بكثير من العلو  فانتزاء تعريف لها ليس ب
 سبيى المثال لا الحصر : 

تخضع هذه    الم تمع الاعتباطية يتم بواسطتها التعارف بين أفراد    ةن ا  من الرموع الصوتي  :اللغة  أولاً:
الصفات   حيا  ومن  النط ق  جهاع  بها  رزو   التي  الحرلات  أو  المخارج  حيا  من  للوص   الأصوات 

 ه ال واهر النطقية.وال واهر الصوتية المصاحبة لهذ 
 ظاهرا اجتماعية تستخد  لتحزي  التفاهم بين الناس. ثانياَ:
 را من صور التخاط . سواء لان لف ياً أو غير لف ي.و ص  ثالثاً:
من    (:رزولنأوتويسبرسن  رابعاً: فرد  به  رزو   عضلي  م هود  في  جان   من  يتمثى  إنساني  نشا   اللغة 
 .ينفعى بها فرد أو أفراد آ رون ومن جان  آ ر عملية إدراكية   الأفراد 
 اللغة ن ا  الأصوات المنطوقة.  امساً:
 ى موضوع في صوت أو ن ا  من الرموع الصوتية. ناللغة مع سادساً:
اللغة وسيلة إنسانية  الصة وغير غريدية إطلاقاً؛ لتوصيى الأفكار والأفعال   سابيير: رزول إدوارد    سابعاً:

 التى تصدر بطريزة إرادرة.  والرغبات عن طري  ن ا  من الرموع
لامى    :ثامناً  جهاع  لى  تعني  ناللغة(  للمة  إن  ماييه:  في  مأنطوان  المستعملة  بالنط   التفاهم  وسا ى  ن 

بصرف الن ر عن الكثرا العددرة لهذه الم موعة البشرية أو قيمتها من    الإنسان م موعة بعينها من بني  
 الناحية الحضارية. 

الأفكار والعواط  بين لخصين أو بين أفراد جماعة معينة  تتم بواسطته تبادل  اللغة نشا  مكتس     :تاسعاً 
 بارا عن أصوات تستخد  وتستعمى وف  ن م معينة. عوهذا النشا  

 
واللغة نعمة من الله عد وجى للإنسان وهو عكس بقية المخلوقات مثى الحيوانات التي تمتل  ن اماً       

فيما   للتفاهم  الرموع والإلارات  :   فيزال:  بينهما من  تعالى  قال  النباتق  ولغة  الطيرق  ولغة  الحيوانق  لغة 
ولكن لغة الإنسان تتميد بأنها ذات ن ا  مفتوح ق بينما الحيوانات    ق  (16نالنمى: أره  الطيًر(   نعُلَمْنا مَنْط  

 الأ ر  ن امها التعارفي ن ا  مغل .



9 

 

 
 : قافة العربية أو الغربيةنستعرض أولً بعض التعريفات الشائعة للغة سواء في الث

ا أصوات رعبر بها لى قو  عن  هنبا  الزول على اللغة وما هي: أما حدها ف ن  :جنيتعريف ابن   •
 أغراضهم(.

ويعل  الدلتور محمود فهمي ح اعي على هذا قا لًا :ن هذا تعريف دقي . يذلر لثيراً من ال وان  المميدا 
وذلر    الفكر لما ذلر وظيفتها الاجتماعية في التعبير ونزى     غةللللغة أكد ابن جني أولًا الطبيعة الصوتية  

وتؤلد    للغة تمع فلكى قو  لغتهم. ويزول الباحثون المحدثون بتعريفات مختلفة   أرضاً أنها تستخد  في م
الصوتية   الطبيعة  الحديثة  التعريفات  هذه  الاجتماعية    للغة كى  من    للغة والوظيفة  اللغوية  البي ة  وتنوع 

 إنساني لآ ر(.  م تمع
 E.Sapir 1921تعريف سابير:  •

الهدف الذي يتو اه المرء من استخدا  اللغة. فاللغة   هوفي هذا التعريف ن  صريح على الاتصال بوصف 
تستهدف توصيى الأفكار والمشاعر والرغبات من  لال ن ا    غريدية وليس     الصة عند سابير إنسانية 

 من الرموع رختاره الم تمع. 
 . GTrager 1949راجر:تعريف ت  •

المتعارف   الرموع  ن ا  من  هنا  ما في    ىيتفاع  صوتية وهي رموع    عليها اللغة  أفراد م تمع  بواسطتها 
 ضوء الألكال الثزافية الكلية عندهم. 

ف ذا لان الاتصال م رد نزى    الاتصال والتفاعى لما نعلم درجة أعلى من    الهدف التفاعى هنا هو      
جة أكبر من الاتصال ويتعد   ق ف ن التفاعى رعني المشارلة الوجدانيةق رعني در فكرا من طرف إلى آ ر

 حدوده. 
 . N.Chomsky1957يف تشومسكي : ر تع •

التحويلية في   التوليدرة  الن رية  أو    النحو وتشومسكي لما هو معروف صاح   ف ةق  واللغة في رأره هنا 
 ا من م موعة محددا من العناصر. م موعة من ال مى المحدوداق أو غير المحدوداق ويمكن بناؤه 

ف ذا لان     بواسطتها ى الإبداع غير المحدود  ليذلر تشومسكي أنها تساعد ع  هذه العناصر المحدودا     
اللغوية رمكن حصرها مثى : نفعى فال مى التي رمكن أن توضع في هذه   مفعول به(  -فاعى  -الأنما  
 الأنما  لا رمكن حصرهاق إنها لا محدودا.
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وسال     حاجاتهلغة  لزضاء  الفرد  في    يلة  مطالبه  ل ونه  وبها    الم تمع وتنفيذ    ويستفسر  يناقش 
وتدداد  براته نتي ة لتفاعله مع البي ة التي ينضوي تحتها. بواسطة اللغة يؤثر    ثزافته وتنمو    ويستوضح 
 لما يؤثر في عزولهم. عواطفهم ويستثير   الآ رين الفرد في 

بال      يتعل   فيما  المستود أما  هي  فاللغة  فيوحد    لتراثه ع  م تمع  أبناءه  به  يربط  الذي    للمتهم  والربا  
 وهي ال سر الذي تعبر عليه الأجيال من الماضي إلي الحاضر والمستزبى.  فكرياً بينهم   وي مع
ف ن الوظيفة الاتصالية تز  في مزدمة الوظا   للغة فعند في وتسكي   اللغة وأرا ما لان  تعريفات       
حول  أ المتمرلد  الكلا   في  حتى  للغة  اجتماعية  اتصالية  وظيفة  ثمة  ر  الذات  ن  الرالد  في  فوأن  كر 

   الم تمع والآ رين حتى ولو لان وحيداً.
وإنما هي بالدرجة الأولى وسيلة    والأفكار أن اللغة ليس  تعبيراً عن المشاعر    ديوي:وعند جون   •

 احد. اتصال بين أفراد جماعة تؤل  بينهم على صعيد و 
أربع  إ اللغوي  للاتصال  الأساسية  المهارات  والكلا listeningالاستماع    هي:ن   .speakingوالزراءا    ق

readingوالكتابة ق writingهذه المهارات علاقات متبادلةوبين   ق . 
للاهما المهارات الصوتية التي رحتاج إليها الفرد عند    رمثىإذ    الصوت فالاستماع والكلا  ر معهما      
 تصال المبالر مع الآ رين.الا
يتسعان بهما لتخطي حدود الدمان وأبعاد المكان و   والكتابة  بينما ت مع الصفحة المطبوعة بين الزراءا     

 عند الاتصال بالآ رين. 
الراعي       الدين  فخر  الإما   والحاجة    :ويلخ   الوظيفة  الإنسان    إليها هذه   " وحدهبزوله:  لا    الواحد 

بالتعارفق ولا تعارف إلا بأسبا ق لحرلاهق بى لا بد من التعاو رستزى ب ميع حاجات و    نق ولا تعاون إلا 
 وأرسرها وأفيدها وأعمها الألفاظ". قإلاراتق أو نزوش أو ألفاظ توضح ب عاء المزاصد 

 : ونشأتهاأصى اللغة 
لتا  في نال  هذه المسألة أكبر حظ من إهتما  العلماء حتى صار من الطبيعي أن رطالع  أي        

 علم اللغة أو في فزهها بالحديا عن هذا الموضوع. 
للغة المحدثون واعتصموا بالش اعة والواقعية فأعلنوا وجو  إغلاق با  البحا في  اوقد ت رأ علماء       

لما ينزصها الدليى التاريخي والدليى النزلي   والتخمين هذه المسألة؛ حيا تزو  جميع الآراء على الحدس  
حديا  لفي الزول بعد  جدو  ازلي الذي رمكن قبوله. وبع  باحثي العر  قد سب  المحدثين  والدليى الع

 في هذه المسألة.
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 ننا نود أن نطلع  على ألهر هذه الن ريات التي ذاع صيتها في لت  اللغة قدرماً وحديثاً. كول      
فشي ا حتى صارت ن اما    هى هي موضوعة بمعنى أن الناس تواضعوا وتعارفوا عليها تدري يا لي ا     

 هكذا؟سماء متكاملا في التواصى بين الأفراد؟ أ  أندل  من ال
الزضية تح      الكلا  هذه  العربية وعلم  اللغة  فزهاء  توقيف؟    عنوان:ناقش  أ   اللغة هى هي اصطلاح 

الإن واكتسبها  الدنيا  هذه  في  نشأت  لف ية  مصطلحات  هي  أ   الله  من  مندلًا  وقفاً  اللغة  هى  سان  رعني 
 اكتساباً؟ 
ومنهم    وتواطؤ ومن قا ى هي اصطلاح    وإلها  وقد انزسموا فيما بينهم فمن قا ى هي توقيف ووحي       

بين   توقيف    الرأيين من جمع  أهى    واصطلاح فزال هي  أكثر   " الخصا  :  لتابه  في  رزول  ابن جني 
تواضع   إنما  اللغة  أن  على  عل  واصطلاح الن ر  ويرد  توقيف".  ولا  وحي  أهى  لا  من  احت وا  من  ى 

وي وع أن ركون   الخلاف وهذا لا يتناول موضع  بزوله بالآرة الزرآنية: " وعلم آد  الأسماء للها"  التوقيف 
 تأويله: أقدر آد  على أن واضعه عليها". 

اللغة        بأن  اهتد   موضوعة وإذا سلمنا  فكيف  نفسه  رطرح  الذي  اللغة؟      فالسؤال  ألفاظ  إلى  الإنسان 
 أت اللغة أول ما نشأت؟كيف نش

أصوات الطبيعة والألياء    امحاكا  المحاكاا رية   أول هذه الن ريات ن  اللغة هنا  ن ريات عدا عن أصى  
نشأا   في  الن رية  هذه  إلى  اهتدوا  قد  ورفاقه  جني  ابن  أصى   اللغة ولان  أن  إلى  بعضهم  وذه   رزول" 

إنما هو الأصوات   الحمارق   الماء و رير    الرعد ين  حن و   الريح لدوي    المسموعات اللغات للها  ولحيج 
وندي الفرسق  وصهيى  الغرا ق  وهذا     ونعي   بعد.  فيما  ذل   عن  اللغات  تولدت  ثم  ذل ق  ونحو  ال بيق 

 .(1ن ومذه  متزبى" صالح عندي وجه 
وللها فيما    -وغير هذا هنال  العديد من الن ريات في أصى نشأا اللغة لا نريد أن نخو  فيها هنا     
 ها في م انه. عولمن أراد الوقوف عليها فليراج -تكمى بعضهانر   
ا    بأن  أو  لوالزول  وحياً  وليس  تواضع  مكتسبة    توفيزاً لغة  أرضا  الألفاظ  معاني  بأن  الزول  عليه  يترت  

وليس  أعلية بمعنى أن العلاقة بين اللفظ ومعناه علاقة عرفية رميلها العرف وليس  طبيعية موحى بها  
 من السماء.

 
 .99ابن جنيق ص الخصا    (1ن
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را دلالة طبيعية ذاتية أ     هى دلالته على الشيئ المسمى ل  العربية  ذ مثلًا لفظ ل را في اللغة         
أن العرف جعى الناس رطلزون على هذا الشيئ اسم ل را بحيا لان من الممكن أن رحى أي لفظ آ ر  

 محله للإلارا إلى الش را؟ 
و لصوا إلى أن العلاقة    للمعاني ن مناسبة الألفاظ  وقد ناقش علماء العربية هذه المسألة تح  عنوا       

 وضعية وليس  طبيعية جوهرية أعلية. بين اللفظ ومعناه علاقة
عباد بن سليمان من المتكلمين نعلماء علم الكلا ( وذه  إلى أن الألفاظ تدل  ولذ عنهم قو  منهم      

  موجبة حاملة على الواضع أن رضع وإلا   " بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية  رزول:على المعاني بذاتها.  
معين ترجيحاً من غير ترجيح" ولكنهم ردوا عليه لو أن اللفظ دل  للكان تخصي  الاسم المعين بالمسمى ا
  (1ن  اللغات بذاته على معناه لفهم لى واحد منهم لى 

علاقة بين اللفظ ويتوصى دي سوسير إلى ذات النتي ة التي توصى إليها علماء العربية من أن ال        
لم نزى أكثر إثارا( حين رص  هذه العلاقة  ومعناه علاقة وضعية لكنه رستعمى لف ا آ ر أكثر جذرية نإن

 بالاعتباطية أو ال دافية. 
هي من البداهة بحيا لا أحد رمكن أن ر ادل  ية اللغو وير  سوسير أن فكرا اعتباطية العلامة  هذا       
 فيها.
 متعددا حول نشأا اللغة. ألهرها أربع ن ريات: نا  ن ريات إلى أنه ه  نخل   هكذا
 التوقيف: نظرية      

 فارس وابن    والآمدي   الألعري وأبو الحسن    قدامة وابن    حد  وابن    الفارسي قال بها أفلاطون وأبو على  
ما جاء في سفر  (. وب31آرةنالبزرا:    }آدََ  الَأسْمَاءَ لُلًهَا  وَعَلًمَ {:  ويستدلون بزوله تعالى  الدين ومع م رجال  

 يدعوها فأحضرها إلى آد  لير  ماذا    السماء ولى طيور    البرية التكوين:" وجبى الرَ  الإله لى حيوانات  
وجميع    السماء فكى ما دعا به آد  من ذات نفس حيّة فهو اسمها. فدعا آد  بأسماء جميع البها م وطيور  

 ( 20-19ة نالإصحاح الثاني عشر: آر حيوانات البرَيًة" 
 :والإصطلاحنظرية المواضعة 

  الإسفراييني  وأبو إسحاق    البصري ومن العر  أبو الحسن    سميا    وآد   ودرمزريط قال بها سزرا         
 وابن  لدون.  والسيوطي 

 
 . 17ق  16ص المدهر  (1ن
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 المحاكاة:نظرية 
جني   ابن  ذل   إلى  ألار  من  وأول  ال واهر  من  الطبيعة  في  حوله  ما  الإنسان  رحاكي  أن   في تعني 

ا الرأي أرضاً بعد ذ ثم قال: " وهذا عندي وجه صالح ومذه  متزبى". ولكنه لم رستزر على ه    الخصا 
 والأسلم ألا ننس  الرجى إلى مذه  بعينه من المذاه  الثلاثة. السابزين أن ناقش الرأيين 
 نظرية الغريزة :

 اء أ  أبى. فهو حتما سينط  ل للنط  وب هاع  الكلا  يريدون أن الله عوّد الإنسان بآلة 
اللغة      نشأا  أصى  في  الغدال  –والحديا  الإما   يرو   أصى    -يلما  لا  إلى    له فضول  يدعو  ولأنه 

وضعها   في  واقعية  حقيزة  بوصفها  اللغة  معال ة  إلى  عنه  الإما     الراهن الانصراف  من  التوجه  وهذا 
 نطاق مباحا علم اللغة. الغدالي ينس م تماما مع توجه علم اللغة المعاصر الذي أ رج هذه الزصة من

عز   ن  في الختا   لثيرا وهنال  ن ريات وآراء أ ر     المشهورا بهذا الزدر من هذه الن ريات    واكتفى      
 تعزيباً عاماً على هذه الآراء:

فليس     اللغة فهى غير مطردا لما ينط  بذل  واقع    الن ريات لا رمكننا التسليم بأ  ن رية من تل     أولا:
لله قبيى  اللغة  با  الاصطلاح    الإلها   ا من  تكن جميعاً من  هنا  غريدا    ا لم  والمواضعة ولم  لم تكن 

 وأرضاً لم تكن اللغة للها من قبيى المحاكاا والتزليد. مات  كلامية أدت وظيفتها لفترا معينة ثم 
له ما رزويه  ولا نستطيع رف  جميع تل  الن ريات أو إحداها لأن لكى منها نصيباً من الصحة؛ ف       

واقع   ال   اللغة من  نطز   لما  من الله لآد   تعليم  الدينية  نفهنا   التكهن    بذل  صوص  نستطيع  لا  لكننا 
 بحقيزته ولنهه والله وحده هو الذي رعلم ذل .

وهنا  أرضاً اصطلاح ومواضعه فما نشاهده اليو  في هي اتنا العلمية لالم امع اللغوية ليس  إلا من       
 ا رسمى بالشفرا. مو  البحرية واللغة  العسكرية لاللغة  الخاصة ومثله تماماً اللغات  الزبيى هذا 

الزدرا          فيه  رخل  الله  لم  لو  واستعمالها  باللغة  النط   ليستطيع  لذل  لا   والغريدا وما لان لإنسان 
 فهنا  من مفردات اللغات ما رشهد بذل . والتزليد ننكر عملية المحاكاا 

نو      نذلرلكن  أن  نرفضها  دّ  أو  الن ريات  بهذه  نسلم  ت علنا لا  التي  ركمن في منهج    .الأسبا   السر 
 فهنا  أ طاء منه ية وقع فيها الباحثون.  التفكير 

اللغة لا عن الصورا الأولى  أولها   هى مصدر   لها : أن مع م الآراء أ ذت تفكر وتبحا عن مصدر 
ا  طأ منه ي مية أو الطبيعة والكون بما فيه أو ما إلى ذل ق وهذ اللغة هو الله أو الإنسان أو الغريدا الكلا

 عد بهم عن الزضية.بُ 
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تصور    ثانيها: هكذا  للمات  إلا  ليس   اللغة  آ ر:  منه يُ  فيه عن    الباحثون و طأُ  تبحا  ن رية  فكى 
  الغريدا  أ     الإنسان أ     الله أسماء ومسميات أو دالٍ ومدلول فمن الذي وضع الألفاظ ب عاء المعاني: أهو  

 أ  ماذا؟ 
أكب      فهي  للمات  ليس  م رد  اللغة  أن  من    رمع  عديدا    ذل  وأوسع  تضم مستويات      صوتية إنها 

 ودلالية.   ونحوية  وصرفية
رُضاف إلى هذا الخطأ  طأ من يٌ ثالا يتصى بزضية الاستدلال: ذل  أن الباحثين في نشأا اللغة ثالثها:  

رصاحبه التأمى والتخيى والحدس والتخمين والافترا    الذيج الأرسطي  طبزوا من غير أن رشعروا المنه
  ري.نال

ومن الأ طاء أرضاً التعص  للرأي حيا ظهر على أصحا  لى ن رية التعص  لها ومحاولة   رابعها:
 ن رية المزابلة يؤيد بطري  غير مبالر صحة ن ريتهم.البطال إ هد  غيرها ظناً منهم أن 

نشأت عن تل  و قد تكون     -بأن متها المعزدا والها لة -ن اللغةننا لا نستبعد أن تكو والرأي عندي: أ      
وبهذه الن ريات المختلفة وبذل  رصبح من الخطأ الإصرار على أن اللغة توقيفية فزط أو    المتعددا الروافد  

 كلامية لا غير. اصطلاحية فزط أو أنها نشأت عن طري  المحاكاا والتزليد ليس إلا أو بواسطة الغريدا ال
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 اللغويات /اللسانيات/ علم اللغة
 

بدر        يهتم  علم  هي  اللغة.  علم  أو  اللسانيات  أو  اللغات  االلغويات  حيا  سة  دراسة  صا صها  من 
هو واللغوي    لاملة يدرس اللغة من لى جوانبها دراسة  أي    بينها   وتراكيبها ودرجات التشابه والتباين فيما

  الإنسان  لكنها لعلم قدرم قد       19الشخ  الذي رزو  بهذه الدراسة. ظهرت اللسانيات الحديثة في الزرن  
يناند دو سوسور فمع علمنة الثورا الصناعية أراد علمنة اللغة أرضاً في  د جاءت بفكرا ر يسية مع العالم فر 

اللغةفي    محاضرات نه  اب كت قيم    (علم  من  هويات  تحمى  عنده  والفكر     والثزافة   والمحيط    الدين فاللغة 
 الفلسفي.
باللغات          أداا  نالحية  وتعني  استعم  ( للتخاط  المستعملة  رعد  لم  التي  الميتة  نحو  اأو  جارياً  لها 
بال  اللاتينية  لذل   تميدها عن    ه ات لوتعنى  ولا  عا .  واللغات   ى الفصحبشكى  البدا ية  باللغات  وتعنى 

 المتحضرا دون تمييد. 
 : ر يسينقسمين   إلىتنزسم اللسانيات 

 ودراسة معنى اللغة أو ما رصطلح عليه علم الدلالة.  بالبنية دراسة لكى اللغة أو ما رصطلح عليه 
 شكل/ أو البنية:لا

اللغة؛ أي        ندراسة مكونات الكلمة(   ن المورفولوجيوهذا الزسم يتكون م   الزواعد يهتم بدراسة ترلي  
وملاح تها(   نطزها  وليفية  الكلا   أصوات  ندراسة  والفونيتكس  ال ملة(  مكونات  ندراسة  والسينتاكس 

 والفونولوجي ندراسة  صا   المزاطع وترتي  الأصوات(. 
 

 المعنى:
وذل  بهدف إعالة    معين   يهتم بشرح ليفية استخدا  اللغة لبع  التراكي  والكلمات لنزى وإرسال معنى    

وهذا الزسم يتكون من السيمانتكس نلرح معنى الكلمات   أ ر  الغمو  المحتمى من استخدا  تراكي   
 والمفاهيم( والبراغماتيكس نلرح ا تلاف معنى الكلمات من سياق لآ ر(. 

اه          ويترلد  المعاصراق  اللغات  فيها  بما  البشر  لغات  جميع  بدراسة  اللغويات  دارس تعنى  تما  
وبالت وبنا هاق  وتطورها  بأصولها  فيهتم  أساساق  نفسها  اللغة  على  أن اللغويات  اللغويات  عالم  رستطيع  الي 

وفهم العمليات التي   قمشترلةلاللغويةق ويزارن بينها لتحديد السمات ا  سررعيد رسم صورا تاريخ اللغات والأ
ليو  والواقع أن دراسة اللغويات تعتمد على منهج  ت هر من  لالها اللغات إلى الوجود وتتنوع لما نراها ا
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لم تكن أهمها  علمي وتعتبر أحد فروع علم   الثزافة إن  اللغة هي أحد أهم عناصر  الثزافيق لأن  الإنسان 
 م اللغات الوصفي وعلم أصول اللغات.لوينزسم علم اللغويات إلى ع قعلى الإطلاق

 :ىإلويمكن تقسيمها أيضاً 
 الوصف:

 الوصفي:  علم اللغويات 
وقواعد اللغة والمفرداتق ويعتمد عالم    الصوتية ويدرس الن م    محدد يهتم بتحليى اللغات في عمن  و        

الم إلى  فيستمع  المكتوبة  غير  الكلامية  اللغة  على  دراسته  في  هنا  لغتهم  تاللغويات  عن  ويعبر  حدثين 
 المنطوقة برموع دولية متعارف عليها. 

 الأصل:
 علم أصول اللغة:

رمكن متابعتها  و        التى  اللغات  التاريخية بين  العلاقات  التاريخي والمزارن حيا يدرس  بال ان   يهتم 
لغة قدرمة لم يب  لها    تاريخياً عن طري  وثا   مكتوبةقوتدداد المشكلة تعزيداً عندما يتناول عالم اللغويات 

لم الإنسان بى  ان اللغوي معدول عن عأ  أثر أو وثا   مكتوبة عنهاق بناء على ذل  ينبغي أن لا نفهم أ
على العكس تماما فهو يوجه اهتما  عالم الإنسان إلي مشكلات لغوية بحتةق ولما يهتم بالعلاقات العديدا 

هكذا رمكن أن يدرس الكيفية التى ترتبط بها لغة جماعة  و والزا مة بين لغة لع  ما وبقية جوان  ثزافتهق  
 عها الاجتماعي. معينة بمكانة تل  ال ماعة أو وض

 
اللغة: نحو    علم  على  اللغة  دراسة  وهي اتها    علمى هو  المفردات  جواهر  مدلولات  عن  باحا  علم  وهو 

صى من ترلي  لى  حوعما    الشخصي ال د ية التي وضع  تل  ال واهر معها لتل  المدلولات بالوضع  
ا وغايته:  ال د ية.  المعاني  على  والدلالة  الوضع  حيا  من  وهي اتها  فهم جوهر  في  الخطأ  عن  لاحتراع 

والوقوف على ما رفهم من للمات العر . ومنفعته الإحاطة بهذه المعلومات وطلاقة    الوضعية المعاني  
 بالبيانات الفصيحة والأقوال البليغة.  العبارا وجدالتها والتمكن من التفنن في الكلا  وإرضاح المعاني

 مجالت علم اللغة: 
من        م موعة  اللغة  رخت     لعلم  الي  بعضها    بدراستها الم الات  عن  اللغات  تمييد  في  وتساهم 
 وتتوعع هذه الم الات على النزا  التالية :  البع  
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 الأصوات:
صوت   من  رسمع  ما  من  للكلمات هي  جدءا  وتعد  نطزها  يتم  وسا ى    الكلا   أجداء    التي  من  ووسيلة 

بين   على    الأفراد التواصى  تحتوي  اللغات  من  لغة  ترتبط    وعةم مفكى  التي  الأصوات   بحروفها  من 
 رساعد صوتها في التعرف عليها.  بها ولكى للمة دلالة  اصة  وللماتها 

 البناء:
ربطها   بعد  الحروف  تتخذه  الذي  الشكى  الوس  معا هو  بأنه:  أرضاً  تكوين  يويعرف  على  تعمى  التى  لة 

 ل ملة. اء اوبن الكلمة وهما: بناء  نوعين لذل  رزسم إلى   وال مى  الكلمات 
 الدللة:

تدل عليه   الذي  المعنى  أو    الن  ويفهم من  لال سياق    الكلمة هي  الكلمات لكلًا  تتشابه      لف اً فزد 
الدلالة   في  تختل   حر   مثال:  بينها ولكنها  حر   إذا  نجمى(.  تدل    ف للمة  الفتحة  بحرلة  ال يم 

من    ( علىنالَ مى نوع  بحر   الحيوانات وهو  ال يم  حرف  حر   إذا  الضمةنالُ مىأما  جمع    ( لة  وهي 
 وت هر هذه المميدات واضحة في أغل  لغات العالم. الُ ملة 

 
 :علماعلوم اللغة العربية اثنا عشر 

 . 24  الدرية على متممة الأجرومية ص كفي الكوا -رحمه الله -قال الشيخ محمد بن عبدالباري الأهدل
 وعلو  العربية اثنا عشر علماً"

 وضبط دلالة الألفاظ على المعاني(. ومفرداتها ول اللغة أ  علم أصنغة اللعلم -
 وعلم التصريف.  -
 وعلم النحو.  -
 وعلم المعاني.  -
 وعلم البيان.  -
 وعلم البدرع.  -
 وعلم العرو . -
 وعلم الزوافي.  -
 ين الكتابة. ن وعلم قوا -
 وعلم قوانين الزراءا. -
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 والخط .   وعلم إنشاء الرسا ى -وعلم المحاضرات ومنه التواريخ -
 وقد جمعهم الشاعر اللغوي في قوله:

 لعرً عروُ  التزاقُ الخطً إنشاءُ          بيانُ معاني النحوْ قافيةُ  صرفُ 
 اءمتل  العلو  لها الآدا  أس            محاضراتّ وثاني عشرها لغة                
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 لفصل الثالثا

 
 للغة اللغة وعلم اللغة وفقه ا
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 اللغة وعلم اللغة وفقه اللغة:
 

أقدمها مصطلح   عدا مصطلحات  وتأليفاً  جمعاً  اللغوية  بالمفردات  الالتغال  على  العر   المؤلفون  أطل  
 "."اللغة

أبمما عيممد الأصمممعي وأبمما عبيممدا وقممارنهم مممن جانمم   هممم 351ت  البغممدادي لزممد وصمم  أبممو الطيمم          
ا اللغممةق ولممان أبممو عبيممدا لممعيممد أحفممظ النمماس للغممةق ولممان الأصمممعي ر يمم  فممي ث أبممو لممان باللغممة معممرفتهم 

 ر ي  في نصفهاق ولان أبو مال  ر ي  فيها للها.
 والمزصود هنا بكلمة اللغة م موع المفردات ومعرفة دلالاتها.

والمشممتغلين  معنممى لانمم  لتمم  الطبزممات تميممد بممين المشممتغلين بممالنحو أو العربيممة مممن جانمم  لوبهممذا ا       
 باللغة من ال ان  الآ ر.

لممذا عممد سمميبويه والمبممرد مممن النحمماا بينممما عممد الأصمممعى وأقرانممه مممن اللغممويين. وقممد ظممى اسممتخدا  للمممة     
 ات جمعاً وتصنيفاً وتأليفاً.د وأصبح اللغوي هو الباحا في المفر  قرون اللغة بهذا المعنى عدا 

 دلاليممة عات دو وسمم لها فممي رسمما ى لغويممة مصممنفة فممي موضممو فالأصمممعي لغمموي لأنممه جمممع ألفمماظ البمم      
وابمن دريمد لغموي أرضماً لأنمه  مع مم والخليى لغوي لأنه أول من حاول حصر الألفاظ العربيمة وتسم يلها فمي 

وظى استخدا  للمة اللغة بمعنى  اللغة مع مه تهذي    والأعهري لغوي لأنه أل  اللغة أل  مع مه جمهرا  
 مية عدا قرون.فها في معاجم ولت  موضوعية سا داً في الدوا ر العلبحا المفردات وتصني

وأ ذه عنه  همم 395ت  فارس وهنا  مصطلح ظهر في الزرن الرابع اله ري عند اللغوي العربي ابن       
وبمذل  ظهمر مصمطلح  " فارس على أحد لتبه" الصاحبي فمي فزمه اللغمة  لزد أطل  ابن  هممم 429ت   الثعالبي 

ولمممم ينتشمممر همممذا  قوتسممممية لفمممرع ممممن فمممروع المعرفمممة لكتممما  انممماً ول ممممرا فمممي التمممراع العربمممي عنو فزمممه اللغمممة لأ
لغمموي أديمم  هممو الثعممالبيق فزممد سمممى  -المصممطلح إلا بزممدر محممدودق وألممهر مممن اسممتخدمه بعممد ابممن فممارس

 وسر العربية" . كتابه" فزه اللغة
فموضموع فزمه اللغمة عنمدهما  العربيمة ا الألفماظ فمي معال تهمما لزضمار  والثعمالبي يتف  لتابا ابن فارس        

 هو معرفة الألفاظ العربية ودلالتها وتصنيف هذه الألفاظ في موضوعات وما يتعل  بذل  من دراسات.
ممن أبرعهما قضمية  اللغمة ا الن ريمة حمول ررضم لتا  ابن فمارس إلمى جانم  همذا م موعمة ممن الزضما      
 "اصطلاحاً" أي عرفا اجتماعياً ف ن ابن فارس تلفوا في ذل  فرآها البعف ذا لان العلماء قد ا   اللغة نشأا  

 رف  هذا الرأي واعتبرها توقيفاً أ  بمندلة الوحي المندل من السماء.
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لأنممه  الحممديا فممي إطممار قضممارا علممم اللغممة  يولا يممد ى موضمموع اللغممة ولا موضمموع ارتبمما  اللغممة بممالوح     
 يير علمية دقيزة.ليس من الممكن بحا الموضوعين بمعا

سر   هو  ثانياً  قسماً  الثعالبي  لتا   تضمن  من   العربية  كما  عدداً  الثاني  الزسم  في  الثعالبي  تناول  وقد 
لغة هو دراسة دلالات  لولكن المؤلفين متفزان على جعى فزه ا  العربية الموضوعات الخاصة ببناء ال ملة  
 الألفاظ وتصنيفها في موضوعات.

علم         " مصطلح  عند أما  استخد   فزد  دراسة    اللغة"  منه  المزصود  ولان  المتأ رين  اللغويين  بع  
بحا   مع  موضوعات  في  مصنفة  وعلم    دلالاتها الألفاظ  اللغة  علم  بين  رفرق  الاستراباذي  فالرضي 

 والثاني: معرفة الزوانين الخاصة ببنية هذه الألفاظ.  الألفاظ موضوع الأول: دراسة  التصريف 
أبو حيا      ذلر مصطلح  أما  فزد  اللغة في عدا لت   ن  دراسة    له علم  اللغة عنده هو  وموضوع علم 

 مدلول مفردات الكلم. 
فعلم اللغة عنده هو بيان    المعنى ولا رختل  استخدا  مصطلح علم اللغة عند ابن  لدون عن هذا       

الا ذلر  وقد  الألفاظ  لها  التي وضع   الدلالات  بذل   والمزصود  اللغوية  إطار  موضوعات  بن  لدون في 
 معاجم العربية. كلامه عن علماء اللغة الخليى بن أحمد وغيره من أصحا  ال

وابن  لدون        حيان  وأبي  الاستراباذي  الرضي  عند  رعني  اللغة  علم  مصطلح  أن  هذا  لى  ويوضح 
 فردات وتصنيفها في معاجم ولت . موغيرهم دراسة ال

لاح " علمم لمى دراسمة دلالات المفمردات اللغويمة وهمو اصمطوهنا  اصطلاحاً آ ر أطلزه بعم  الممؤلفين ع 
لممما أطلمم  أحمممد  المعنممى مممتن اللغممة"ق وقممد حمماول المرصممفي وحمممدا فممتح الله اسممتخدا  هممذا المصممطلح بهممذا 

 رضا أرضاً على مع مه متن اللغة.
العشممرين  وتممابعهم المؤلفممون فممي أوا ممى الزممرن  الحممديا سممتخد  المؤلفممون العممر  قبممى العصممر اوهكممذا        

وفزممه اللغمة وعلمم اللغمة وممتن اللغممة فمي عنماوين مؤلفماتهم أو وصمفاً ل هممود  بصمفة  اصمة مصمطلحات اللغمة
 .(1ن اللغويةمؤلفي المعاجم ولت  المفردات 

 اللغة:فقه  
  وترادفهما والمتزاقها  والسمات  والمعنى  الأصالة فردات من حيا مهو علم يبحا في المع مات وال     

 ا القياسق ووظيفة اللغةق والسماعق والتعليى. اتق وفكر إضافة لله

 
 . 69ق 66ص ح اعي ان ر أسس علم اللغة العربية: د. محمود فهمي  (1ن
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 فهو:أما علم اللغة 
والهي ممممة ال د يممممة التممممي وضممممع  مممممدلولاتها بالوضممممع  للمفممممردات علممممم يبحمممما عممممن المممممدلولات ال وهريممممة     

 ر وهي ته من حيا الوضعية والدلالة على معاني اللغة ال د ية.هوآلية ترلي  ال و  الشخصي 
 

إضمافة للوقموف علمى للممات  الوضمعية ع ممن الخطمأ فمي عمليمة فهمم المعماني م إلمي الاحتمرايهدف همذا العلم
للمتمكن  حولهما العر  المفهومة؛ حيا رستفاد منمه فمي الإحاطمة بطلاقمة العبمارا وجدالتهما ولافمة المعلوممات 

 والبليغة. يحةوتوضيح المعاني ببياناتها الفص بالكلا  من التفنن 
لكمن  اللغمة الكثيمر ممن البماحثين لا رُميمدون بمين فزمه اللغمة وعلمم   : هنما اللغيةعليم  الفرق بيين فقيه اللغية و 

 النزما  ويكمن هذا الفمرق بينهمما فمي عمدد ممن  واضح الدروس اللغوية الحديثة أظهرت الفرق بينهما بشكى 
 هي:
نهمما وسمميلةُ ؛ حيمما إن فزممه اللغممة يممدرس اللغممة علممى أاللغممة  منه يممة فزممه اللغممة عممن منه يممة علممم لممتخت     

 اللغممة فزممه اللغممة وعلممم  المُصممطلحين:وهنمما ر مم  التفريمم  بممين  اللغممة مممن  مملال لدراسممة الأد  أو الحضممارا 
ويزول  ذاتها ارة في حد غوبين دراستها على اعتبار أنها  وسيلة للتفري  بين دراسة اللغة على اعتبار أنها 

 .ذاتهالغة في حد ذاتها ولأجى الباحا دي سوسير: إنَ علم اللغة الوحيد والصحيح هو ال
والبحمما فممي  والحضممارا وغايتهمما فممي النهارممة هممي دراسممة الأد   وأوسممع تعتبممر ميممادين فزممه اللغممة ألمممى     

ىّ اهتممامهم لتزسميم االهمذا فم ن فزهم جوانبهما الحياا العزلية بكافة وجوهها ومن جميمع  للغمات ء اللغمة صمبوا جمُ
نصموص الزدرممة وصمياغتها بهمدف معرفمة مما تحويمه ممن ديمد ممن اللشمرح الع  إضمافة  بينهمما ووضع مزارنمة  

 مضامين لغوية وحضارية من لافة جوانبها.
لافممة  نوهنمما يتبممين لنمما أن فزممه اللغممة هممو تلمم  المسمماحة الشاسممعة الممتممدا بممين علممم اللغممة مممن جانمم  وبممي    

 الدراسات الإنسانية والأدبية من جان  آ ر.
وعنمدما رُعمالج علمماء  الر يسمي ووصفها باعتبارها ميدانمه  وتحليلها  اللغة    علم اللغة يُرلد على ترلي    

 اللغة المعنى ف نهم يتوسعون في ميدانهم حد الاقترا  من م ال فزه اللغة.
 اللغوي أما علم اللغة جاء لإرضاح الترليد  الدمانية ن الناحية  مرُعتبر اصطلاح فزه اللغة هو الأقد       

الأساسممي بممين المصممطلحين؛ حيمما إن فزممه اللغممة مزممارنق أممما علممم اللغممة فهممو لممكلي أو رق الفمموهُنمما ركمممن 
ترليبي؛ أي يُرلد علمى اللغمة ممن ناحيمة الشمكى والترليم  فزمطق ولا تعنيمه م مالات اللغمة الأ مر  ومما يمدور 

 حولها.
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مُع مم علمماء وص  علم اللغة منذ لح ة نشأته على أنمه علمم حسم  المفهمو  المدقي  لمه؛ حيما إن        
ىُ علممماء اللغممة هممو  قلكممن لممم يتصمم  فزممه اللغممة لونممه علممماً  اللغويممة اللغممة قممد لممددوا علممى هممذه الناحيممة  عَمممَ

 وصفي تزريريق أما فزهاء اللغة فهو عمى تاريخي مزارن في غالبيته.
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 ت التحليل اللغوي ويامست  
 

 والتوصمممميف تًخممممذ عممممادا منطلزمممما للتحليممممى اللسمممماني يُ  ولمممما ع المسممممتويات اللغويممممة مصممممطلح لسمممماني حممممديا 
المزوممات أو  إلمىالن ر بموذلم   الألسمن والمستويات اللسانية واحدا أو تكاد تكون لذل  في لى اللغمات أو 

ألا وهمي  المزوممات تشمتمى علمى همذه  أن لى اللغات ولا غرو في  اللغات الأبنية التي تزو  عليها اللغة أو 
 الأصوات والكلمات والتراكي  والدلالة.

والمسممتو  اللغمموي مممن حيمما المفهممو  هممو الم ممال الممذي يهممتم بممه اللسمماني بغارممة الدراسممة والوصمم          
يثمة عمما همي ولا تكماد تختلم  فمي اللسمانيات الحد  واحمدا ولا ع   بأن نزمر بمأن همذه المسمتويات   والتحليى 

 وليفية المزاربة أو التناول. بالمنهج اللهم إلا فيما يتعل   الزدرمة عليه في اللسانيات 
 ليه سالفاً.إ المحنألا تخرج عن الأصوات والترلي  والمفردا مثلما  التأكيد ومن با   الم الات وهذه      
وذلم  فيمما يتعلم  بطبيعمة همذه  ها أنبشمأنهما همي التمي ينحصمر الخملاف  مهممة وأما طريزة التناول فهي    

ومما يمد ى  المسمتويات إذ قد لا يتم الاتفاق بشأن عدد هذه   بشأنها والتدا ى الحاصى    وعددها المستويات  
 وذا .   وفي العلاقة الزا مة بين هذا المستو  يد ى لا  ضمنها أو

 والحديثمة الن ريات الزدرمة  هذه المستويات مثلما رمكن تمثلها في بع   إلىومن با  التوضيح. لو عدنا 
  يلي:لأمكننا إيراد ما 

 الطويمممى وذلممم  علمممى امتمممداد تاريخمممه  العربمممي إن همممذه المسمممتويات علمممى مممما جممماءت عليمممه فمممي النحمممو  أولً:
تعكسمها الأقسما   مسمتويات الخليمى( ف نهما تنحصمر فمي ثلاثمة   ىبمالأحر  إلم  أونسميبويه  وبالرجوع أساسا إلي  

والصمميأ أو أبنيممة الكلمممات  ( الإعممرا  ومممن ضمممنها نالتراكيمم  ألا وهممي  سمميبويه   الثلاثممة الممواردا فممي لتمما
 والأصوات. وتصاريفها 

بمدءا  تزريبما ا هرطل  عليه المدارس البنيوية الوصفية جميع فيماوبالذات  الحديثة وأما في اللسانيات    ثانياً:
والممذين رعممود إلمميهم هممذا  وغيممرهم ند ومممرورا بمممارتيني وجاكسممبون وبلومفيلممد وقليممدون وليممو  سوسممير مممن دي 

 المستويات التالية:ف نها تشمى  المصطلح 
والأصمموات  وصممفاتها  الأصمموات مممن حيمما مخممارج  المحمم  ويهممتم بال انمم  الصمموتي  المسممتو  الصمموتي:

ومممما رطمممرأ عليهممما ممممن  المممبع  وتهمممتم بتمممأثر الأصممموات ببعضمممها  بالفونولوجيممما وهمممو مممما رعمممرف  الوظيفيمممة 
 تغييرات.
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والتغيمرات الصمرفية الطار مة  للتصمرف وتصمريف الكلممات الزابلمة   الكلمات ويهتم بأبنية    الصرفي:تو   المس
 عليها.

 وا تلاف الكلمات فيما بينها. وال مى ويتعل  بأبنية التراكي   المستو  الترليبي:
حمو المذي ت همر والمعماني الملابسمة لهما علمى الن المع ميمة : ويتعلم  بالوحمدات    المع مي والمدلاليو المست

 بالحقيزمممة والمتعلزمممة  السمممياق دون الاهتمممما  بالمعممماني المرلبمممة أو المممدلالات التمممي رفرعهممما  المع مممم فيمممه فمممي 
 وغيرها.  والبيان  والتشبيه  والم اع

 وذل  في مع م المدارس المشار إليها.بشأنها ولا ا تلاف عليها هذه المستويات متف  
ووفم   بينهمما بمين المسمتويين المع ممي والمدلالي أو المدمج لة الفصى  لا في مسأإوقد لا رحدع ا تلاف     

 وتفسيرها. وتحليلها  وتوصيفها  اللغة هذه المستويات يتم التعامى مع 
المدرسمة التوعيعيمة  إليهما الوصفية المشمار  ةلزد  رج  عن نطاق هذه التصورات في المدارس البنيوي     

 الكلمممة لا الصمموت ولا  ال ملممة بلممة للتحليممى هممي ن أصممغر وحممدا قاوالتممي تعتبممر أ همماريس التممي أسممس لهمما 
 الش  على ال ان  الترليبي في التحليى. إلىوهي تؤلد بما لا يدعو 

والتي تن مر إلمى اللغمة علمى أنهما  لومسكي وهذا فضلًا عن المدرسة التوليدرة التحويلية التي أسسها       
 المسمتويات ومما بقيمة  ثانيمة هة والمعنمى ممن جهمة صوت من جوهما ال غير قا مة على مستويين اثنين لا 

 أي المستو  الصرفي والمستو  الفونولوجي والمستو  المع مي إلا مكونات من مكونات الترلي .
المسمتو   إلمىبالمسمتو  الترليبمي لينتهمي  الأ مر  الممدارس  ة لافما لبقيم ليمدي التو ويبدأ التحليى في النحمو  

 تتحز  به الأصوات في الكلا . ذيالعلى الوجه  الصوتي 
 
 

وتتنوع طرق    منها ويزصد بالتحليى اللغوي تفكي  ال اهرا اللغوية إلي عناصرها الأولية التي تتأل        
تنتمي  الذ   اللغوي  المستو   لتنوع  تبعا  اللغوي  المستو     التحليى  إلي  تحليلها  المراد  اللغوية  ال اهرا  إليه 

النح أو  التحليلي  أو  أو  الصوتي  المستو     الصرفي وي  إلي  تنتمي  التى  ال اهرا  مثلًا  فتحليى  الصرفي 
 رختل  عن تحليى ال اهرا التي تنتمي إلى أحد المستويات اللغوية الأ ر  لالمستو  الدلالي والترليبي. 

 علمية ر   أن نن ر إليها على المستويات الآتية:   عند دراسة اللغة دراسة
 المستو  المع ميق المستو  الترليبيق    المستو  الدلالي(.   رفيالصالمستو   الصوتي نالمستو  

 المستوى الصوتي: 
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بالصوت         الصوتيات  دراسة  إنتاج    اللغوي تهتم  من  لالها  يتم  التي  الأولية  المادا  رمثى  الذي 
في  فالأ  المفردات   واحدا  النط   فآلة  العالم  لغات  لى  في  تزريبا  واحدا  ل  الإنسان صوات  ى وتستخد  

تياتها الخاصة الملا مة لبي تهاق فتتآل  هذه الأصوات بطريزة ما لتنتج لنا ألفاظا ذات دلالات  جماعة صو 
  اصة. 

 الصرفي: المستوى 
ستو  من مستويات التحليى اللغوي موهو فرع من فروع اللسانيات و   الحديا رعنى الدرس الصرفي        

 عناصر الصوتية التي تؤدي معاني صرفية أو نحوية. يتناول البنية التي تمثلها الصيأ والمزاطع وال
دراسة الوحدات   إلىوهو رشير عادا    (المووفولوجياويطل  الدارسون المحدثون على هذا الدرس مصطلحن

 ا ى الترلي  النحوي.سم إلىالصرفية أي: " المورفيمات" دون أن يتطرق 
العناصر        تسلسى  ضمن  النحو  هذا  على  الصرف  دراسة  اللسانيات  وتأتي  انته ته  الذي  اللغوية 

الأ  من  يبدأ  وهو  العناصر   إلىصوات  الحديثة..  هذه  قمة  تمثى  التي  الدلالة  ثم  النحوي  فالترلي   البنية 
 وثمرتها. 
ع  ومع م      والزدرمة  الحديثة  المعروفة  والمزولات باللغات  لالصيأ  الموروفيمات  إليه  تشير  عما  رت 

بال  حفل   لما  والنحوية  التزليدي الصرفية  الدرس  وهذا  الأفعال..  أعمنة  حددت  التي  التصريفية  داول 
 . تزلًا بذاته لأنه لان يتناول ضمن الزواعد النحويةللصرف لم ركن مس 

قواعد الخطأ   إلىالتعليمية حدا باحتكامها    ق غل  عليه المنهج المعياري الذي عادته الطر الصرفي  لدرس  ا 
رعد   وحدها والصوا    أن   والصرف عندنا لان  المسا ى   قسيماً للإعرا  مع  باستزلال  منهما رح ي  للا 

 ووضوح الحدود الفاصلة بين هذا وذا . 
ا عن  يالإعرا  لا رزو  إلا على معطيات الصرف ف ن النحاا الزدامي مهدوا لأبوا  الدراسة بالحد ولأن    

تنبه علماؤنا الزدامي    قد و   ذا  وعن الشرو  الصرفية التي لا رصح بها هذا الإعرا  أو    وأقسامه اللفظ  
إلى الصلة الوثيزة بين الأصوات والتغييرات الصرفية حين قدموا لأبوا  الإدغا  والبدل ونحوهما بعر  

قد ذلر ابن جني: أن الأولى تزدرم  و   رختل  الأصوات العربية وصفاتها وما يتأل  منها في الترلي  وما  
إنما ه فالتصريف   " إنما هو  درس الصرف على درس الإعرا :  الثابتة والنحو  الكلمات  أنفس  و لمعرفة 

المتنزلة أحواله  بنية و   ".لمعرفة  دراسة  الصرفية  والأوعان    الدراسة  الالتزاق  وقوانين    والتصريف  الكلمة 
  ... إلخ.حوالسواب  واللوا والديادا وحروف الأصى 
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 والتركيبي:المستولى النحوي 
ال       تكفي بم رد صياغة  اللغة لا  الزواعد  بنية  إلي وظا   مع   الصرفية مفردات وف   تحتاج  ة ين بى 

تسمى: نالوظيفة النحوية( وهي التي تحتى الكلمات فيها مواقع معينة"رت "ق وتشير إليها علامات معينة 
العربي في  الإعرا   علامات  بين    ةنسميها  تربط  التي  والدلالية  الوظفيفية  العلاقة  نوع  على  تدل  والتي 

المفر  أو  دا ى  الكلمات  موسى    الترلي  دات  ضر   بينهما    عيسى فمثلًا:  موسى..  عيسى  وضر  
الموقع أو الرتبة رصبح ذا محتو  دلالي لأنه لا ت هر عليه علامات   الرتبة ا تلاف مرده إلى ا تلاف  
 ا. ر إعرا  فهي أسماء مزصو 

وظيفة:        ذاته  هو  العربية  اللغة  في  فهو    مفعول   فاعى  فالموقع  إلتمييد صفة..  نالموقع(  ي إلارا 
الكلا  أو وسط    وظا    الكلمات بعضها ببع  في  وتديد    الكلا  والوظا   هي علاقات دلالية تربط 

ق وبالتالي تديد في بيان نوع  (هىنمؤلرات إضافية  التية  يهذه العلاقات الدلالية تحديداً بالعلامات الإعراب
 العلاقة النحوية والوظيفية والدلالية. 

م       إضافيةهنا   العلاقة    ؤلرات  نوع  لبيان  اللغة  بها  تستعين  تربط  الغوية  التي  الدلالية  لوظيفية 
 .ال مىالكلمات بعضها ببع  دا ى الترلي  أو 
 ومن أهمها على سبيى المثال لا الحصر:

 القرائن اللفظية:
الإعرابية    نستغنيالعلامات  للامنا  في  فنزد     -أحياناً   -:  الرتبة  المعتاد    الترتي  ونغير    ونؤ ر عن 

إ   " مثال:  الوظيفة  على  الدال  المؤلر  هي  الإعرا   فتبزى علامات  بلاغي  أجى غر   من    نما لل ملة 
مفعول به" حيا    -ىعفا   - رج  هذه الآرة عن النس  المعتاد لل ملة" فعى  رخشى الله من عباده العلماء"

ل وذل   نالعلماء(  الفاعى  على  ال لالةنالله(  لفظ  به  المفعول  والنص  تزد   الحصر..  هو  بلاغي  غر  
 المتزد  والمتأ ر هي الفاعى. العلامة الإعرابية هو الذي دل على أن المفعول به هو 

 مزيدا  ليس  مستزلة ولا    الفاء: وهي نوع آ ر من الموروفيمات   الباء   الواو مثى..    حروف العط :      
 للزسم  الأدوات بشكى عا .. فالواو تكون  وإنما مورفيمات وظيفية تد ى تحتها ال روف وحروف المعاني و 

ا  الحال   العط   السياق.. لما أن   ال حود   التعليى   للأمر   تكون:  اللاالمعية.. والذي رحدد وظيفتها 
 ال ر.
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اضي إذا ما لان  في جملة: " إن قرأت هذا الكتا  وجدته منقرأ( تت اوع معنى ال  صيغة الماضي:     
رفيد   هنا  فالماضي  الشر " فخرج من معناه الأصلي.. لذل " حما  الله"سهلًا"..  رعا  الله"    قالمستزبى" 

 الفعى فيهما للدعاء لا رفيد الماضي. 
والأفعال    الصيغة:      للأسماء  الصرفي  المبنى  ر  والصفات هي  لف ية  قرينة  الصرف  زوهي  علم  دمها 

الفاعى والمفعول   ذل : أن  والخبر.. ونا   به للنحو.. مثال  تكون أسماء لا   الفاعى    والمبتدأ  ر   أن 
لذل  لا يتوقع أن رأتي الفاعى فعلًا: " جاء أتى".. فلو قلنا: "جاء تأبط لراً" ل أنا إلى التأويى عن    أفعالًا 

 أبط لراً.تأي: جاء المسمى ب ملة   الحكارة طري  إعرا  
دا       الكلمات في  رزود أورلسترا  الذي  المارسترو  الترلبية  الدراسة  ال ملة ويحدد دور لى للمة إن  ى 

 ا ويسم الكلمات بحرلتها التى تعبر عن وظيفتها في ال ملة.هووظيفتها ويضع قوانين صياغة ال ملة وتأليف
 : المستو  المع مي

تهت      التي  المع مية  الدراسة  تأتي  الكلمة    مثم  المع مي وذلر صفات  الكلمة  المفردات وأصى  بمعاني 
جمع التكسير وتأريخ مع مية الكلمة هى هي قدرمة أو محدثة أو  المفرد و تأنيا و المع مية مثى التذلير وال

 منزولة.. إلخ. 
 : المستو  الدلالي

اللغوية السابزة من أصوات.. وأبنية صرفية وأنساق ترليبية          بد أن تكون حاملة  لا لى المستويات 
حضارات من قضارا ساهم في دراستها  للمعاني أي" الدلالات".. وقضية الدلالة من أقد  ما لغل  به ال

 وعلماء الأصول من العر  وغيرهم. والبلاغيون  واللغويون الفلاسفة 
 من جانبين:  فزد بحث  الدلالة وقضاراها الحديا ويعد البحا الدلالي محوراً من محاور علم اللغة     
 جان  ن ري.  -الأول    
  ال .  عمليجان   -الثاني 
ء المعاجم بمختل  أنواعها.. فهنا  مباحا تد ى تح  ما ي المعاجم وتزنيات أداون د هذا ال ان  ف    

علم   أو  بالمع مية  و   المعاجم رسمى  المفردات  على  يرتكد  فيها  البحا  محور  وأصولها  د ركون  لالاتها 
 ومعناها الحاضر وليفية استعمالها.  وتطورها التاريخي

با       علاقة  ذات  مسا ى  الزضارا  هذه  تح   والتضوتد ى  والترادف  اللف ي  والالترا   الدلالي  اد  لتعدد 
 .لى جد ية من هذه ال دي ات لها مباحا واسعة جداً  الواحد والمكونات الدلالية للفظ 

 لات الألفاظ دون اعتبار صيغتها. لاعلم الدلالة مزابى علم العبارا هو العلم الباحا في د 
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 الحرف والصوت 

 " الكتابة والأبجدية الصوتية"
اللغات بادئ ذ  بدء بكون يتداول مشافهةق فلزد عرف اتتص   نسان الكلا  المنطوق  لإها للاماً منطوقاً 

 قبى أن رخترع الكتابة بأحزا  طويلة لا ندري مداها فى الزد  ابتداء.
من        متأتياً  الكتابة  ا تراع  ركن  تزييولم  ومحاولة  للغة  الشفهية  الطبيعة  لان  معرفة  بى  بالكتابةق  دها 

 تمامها عن طري  الصورا والرسو . محاولة لتس يى معني الكلمة ب
ا     توصى  حتى  غا با  المفردا  الأصوات  مفهو   إللإوظى  أ  ىنسان  الصوتية    يالأب درة  العناصر  إلى 

 .(1ن المفردا التي تشكى با تلافها الكلمات 
الإومع         توصى  من  أن  رزلى  لم  ف نه  والحضارا  العلم  على صعيد  جداً  مهم  أمر  الكتابة  إلى  نسان 
إلى آخ  ةالمشافه  أهميته اللغات ونزلها من جيى  الزدرمة   قفي تداول  الشعو   التى عرفتها  بى أن الأمية 

 على نطاق واسع لم تحى دون إبداع لغات ع يمة ذات آدا  متفوقة لاللغة العربية مثلًا.
 ق عادينسانية عن طري  السمع والن ر واللمسق فهي مسموعة في الكلا  اللإويمكن إدرا  اللغة ا         

العادرة  الكتابة  فى  المكفوفين    قومن ورا  لد   تنزى  بوملموسة  التى  الألياء  لتعدد  ون راً  برايىق  طريزة 
الكتابة الصوت ولا  ليس   اللغة  بأن  العلماء"  لثير من  اللغة رأ   المكفوف عند    بواسطتها  يلمسه  ما  ولا 

 .(2نالزراءا وإنما هى لئ معنوي ينتزى بواسطة هذه الألياء المحسوسة"
والصوت أقد  الأوسا  اللغوية والدليى على ذل  وجود لغات فى عصرنا الحاضر منطوقة وليس لها        

أن ركون  اضعاً للنحو  لارا فهي ليس  وسطاً لغوياً لأنه رشتر  فى الوسط اللغو   لإن ا  لتابيق أما ا 
له فهي ليس  وسيلة لا تخضع  والمستزبى التى لا رحكمها النحو و   بمعنى أن وسيلة الاتصال بين المرسى

لارا غير  اضعة للنحو لأن أساسها غير صوتىق أما الوسط اللغو  المكتو  والملموس منهما لإلغوية وا
ليه" ابن جني" عند تعريفه للغة  إلغة ألار  ولأهمية الصوت فى ال  ق اضعان للنحو لأن أساسهما الصوت 

 . (3ن  }ملى قو  عن أغراضه هى أصوات رعبر بها  ن  وجعله من أهم أرلانها فزال: 

 
 . 35مبادئ اللسانيات: د. محمد أحمد قدور. ص  (1)
 . 9التمهيد فى علم اللغة. د. محمد خليفة الأسود, ص (2)
 . 33, ص1الخصائص , ابن جني,ج(3)
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وعلى الرغم مما ر هر من  لافات بين علماء اللغة فى ماهية اللغة إلا أنهم متفزون على أن أساس        
نمن ومة  :بطريزة برايى ولهذا فزد عرف  اللغة بأنهاوبالإمكان ترجمة هذا الصوت لتابياً أو    الصوت اللغة  

فى أداء وظيفتها على رموع اعتباطية تستطيع بها م موعة    من العلامات والمعاني أساسها الصوت تعتمد 
 . (1ن من البشر التفاهم والاتصال(

اللغوية المزا  الأول صورا صوتية    رموع صوتية  والرموع  تتخذ فى  اللغة  منطوقة  ومعنى هذا أن طبيعة 
اللغة فى واقعها الصوتي وهذه ا  مسموعة  لمحاولة دقيزة  فالكتابة فى أحسن أحوالها محاولة للتعبير عن 

 أحياناً وغير دقيزة فى أكثر الأحيان. 

 الكتابة: 
فاللغة تسمع بالأذن والكتابة تر     مر ية محاولة لنزى ال اهرا الصوتية السمعية إلى ظاهرا لتابية        
ى  ة محاولة لترجمة ال اهرا الصوتية السمعية إلى ظاهرا لتابية مر يةق والكتابة محاولة لنزكتابوال  قبالعين

اللغة من بعدها الدمنى إلى البعد المكاني فال واهر الصوتية تتابع فى الدمن والحروف المكتوبة تتابع فى  
و  البحا اللغو  بدراسة اللغة  المكانق وإذا لان  اللغة فى المزا  الأول ظاهرا صوتية فمن الطبيعي أن رز

 .(2ن فى صورتها الصوتية"
إذ لوحظ ترليد الدرس    المنطوقة ت الحديثة أعادت الإهتما  باللغات  وت در الإلارا إلى أن اللسانيا      

اللغة  تمثيى  عن  الكتابة  قصور  من  الرغم  على  والمدونات  المكتوبة  الآثار  على  الزدرم  واللغوي  النحوي 
 لًا دقيزاً. المنطوقة تمثي

 . إن مع م علماء اللغة الآن يرون أن من البديهى أن تأتى دراسة الكلا  أولاً       
 بى هى تمثيى لها.  الكلا  أما اللغة المكتوبة فتأتى فى المرتبة الثانية لأنها مشتزة من 

 نها لا تستطيع  ومهما بلغ  الكتابة فى تمثيلها للنط  ف  منطوقة إن لى اللغات المعروفة بدأت أولًا لغة  
 .(3نللكلا  ا ية يت الوجه ونغمات الأصوات وسا ر الملامح السيم نزى حرلات ال سم وتعبيرا

والثزافية        العلمية  وفوا دها  الكتابة  أهمية  من  التزليى  الأحوال  من  بحال  هذا  رعنى  إنما    الخطيرا ولا 
الن ر   وعد   الشفهية  طبيعتها  إلى  اللغة  م إإعادا  أنها  على  للمدونات ليها  والمخطوطة    تساوية  المنزولة 

 تماماً. 

 
 . 10التمهيد فى علم اللغة, ص (1)
 . 43النصوص: د. عبدالسلام المسدى, ص من خلال  اللسانيات(2)
 . 36مبادئ اللسانيات. د. احمد محمد قدور. ص (3)
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فندريس       الزو (1نويزول  إلى  حاجة  فى  لسنا  بعدّ "  ما  بلغة  الأصوات  إحصاء  نستطيع  لا  بأننا   ل 
 الحروف الموجودا في أب ديتهاق ولى لغة فيها من الأصوات أكثر مما فى لتابتها من العلامات". 

هو فرق ما بين العمى والن يرق أو  -(2ن ور/ تما  حسانراه دلت لما ي -الصوت والحرففالفرق بين        
  ر فالصوت عملية نطقية تد ى فى ت افيهق  المفردات والزسم الذي رزع  بين المثال والبا ق أو بين أحد  

العين بع    الأذنق وتر   وتسمعه  النطزي حرلةق  ال هاع  يؤدره  والبصر  السمع  الحواس وعلى الأ   
 أثناء أداؤه. حرلات ال هاع النطزي 

 عملية عضليةق  فهو عنوان م موعة من الأصواتق ر معها نس  معينق فهو فكرا عزلية لا   أما الحرف  
 وإذا لان الصوت مما يوجده المتكلمق ف ن الحرف مما يوجده الباحا.

وسيلة        يتخذ  الذ   الكتابي  الرمد  ذل   فهو  الحرف  أما  ونحسه  نسمعه  الذي  ذل   نهو  الصوت  إن 
إ تلاف  من ور  إلى  للكلمة  تبادلها  يؤد   لا  الأصوات  من  م موعة  أو  معين  صوت  عن  للتعبير  ا 

 .(3نالمعنى(
وقد أ ذ بع  الدارسين المحدثين على اللغويين العر  عد  تفرقتهم بين الحرف والصوت و لطهم        

 بين م هر  اللغة المنطوق والمكتو  حين استعملوا مصطلحنالحرف( لاملة الم هرين.
رعرف الحرف بزوله" الحرف هو منزطع الصوت وغايته"ق ومثى هذا الفهم بالصوت    (4ن ف بن جني      

 والحرف عند ابن جني يوجد لذل  عند ابن سينا إذ رزول:
متميدا    {     والثزى  الحده  فى  مثله  آ ر  صوت  عن  به  تتميد  لهق  عارضة  للصوت  هي ة  الحرف 

 . (5ن }بالمسموع
سالة الحروف" حيا ذلر ثلاثة أنواع من دلالات الحرف  إلى ماذلره الراع  فى" ر ولا رفوتنا أن ننوه      
 هي: 
فكري-1 وفى    :  ةحروف  جوهرها  فى  مصورا  النفوس  أفكار  فى  روحانية  معانيها  إوهي صور   راجهاق 

 الألفاظ. 
 : وهى أصوات محمولة فى الهواء مدرلة بطري  الأذنين بالزوا السامعة. حروف لف ية -2

 
 . 62اللغة, فندريس, ص (1)
 . 63اللغة بين الوصفية والمعيارية, ص(2)
 . 90-84المدخل إلى علم اللغة, رمضان عبداتواب, ص(3)
 . 16سر صناعة الإعراب, ابن جني,ص(4)
 . 6سينا, صأسباب حدوث الصوت, ابن (5)
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: وهى النزوش  ط  بالأقلا  فى وجوه الألواح وبطون الطوامير مدرلة بالزوا الناظرا    طيةحروف    -3
 . (1ن   العينينبطري
 لحروف وم موع الأصوات فى أنما  لثيرا من الكلمات العربية فالفعى اوثمة فرق أساسي بين م موع  *

لعكس من هذه ال واهر ن د ل  ليس لها أ  دلالة صوتية وعلى األخ ينتهي بإالماضي: لتبواق سافروا  
هاق وبع  الحرلات الطويلة لا لتى تكت  بها للمات لثيرا أقى عدداً من الأصوات المكونة لالحروف ا

 تكت  فى بع  الكلمات مثى: هذا ق هذهق هؤلاءق..... إلخ.
الخط         الواو فى  أن حرف  بأن تلاحظ  الفرق  هذا  ويتضح  الحروف والأصوات  بين  آ ر  وثمة فرق 

دق ولدق  فالواو ترمد فى تدوين الكلمات: ور ق  عربي يرمد إلى ظاهرتين صوتيتين مختلفتين باللغة العربيةال
إلى صوت صام  فى العربيةق بينما ترمد الواو نفسها فى تدوين الكلمات  لودق سرورق لهود إلى حرلة  

 . (2ن طويلة فى اللغة العربية
م الفذ " دلتور/    تمثيلا صحيحاق تبعا لذل  فزد رف  العالولذل  فالكتابة ليس  أمينة فى تمثيى النط    

" أن اللغة  Malinowskyاللغو  وير  العالم البولند  " مالينوفيسكى"    سوسيير" لهادا الكتابة على الواقع
 المكتوبة ليس  سو  صورا هدلية للنشا  اللغو  للانسان.

اللغوي الدراسات  اعتماد  النص  ةوأن  تحليى  على  اقتنالتزليدرة  هو  فحس ق  المكتوبة  من  وص  الريشة  اص 
 .(3نالذيى وتر  الزنيصة ذاتها تطير مع الريح"

إن الكتابة وسيلة ناقصة لتس يى أصوات اللغة فزد قام  الأب درات المختلفة على الأقى في أذهان       
لم تخص   الأوا ى على أساس الرمد لكى صوت برمد لتابي معين يدل على جميع أفراد هذا الفونيم و 
للكتابة ف ن الأجن اللغة  لفروع الصوت وهذه إحد  عيو  تس يى  يتعلم  الأب درات رموعاً معينة  الذي  بي 

بطريزة   للها  نطزها  رحاول  أو  سينطزها  ف نه  ولذل   الصوت  فروع  يدر   أن  رستطيع  لا  لتا   بواسطة 
 واحدا. 
الأل  من الناحية الصوتية لا وجود ذه  وه  قإسناد الفعى إلى واو ال ماعة تكت  بعدها أل   د فمثلًا عن    

لواو التى هى من أصى الكلمة مثى: ينمو ويعلو  لها ولكنها عرف لتابى للتفري  بين واو ال ماعة وبين ا 
ومثلها إسم العلم" عمرو" فيها واو لاتنط  وإنما هى للتفري  بين" عمروق و"عمر" والعكس من ذل  ن د  

 
 . 147للمزيد انظر: رسالة الحروف.. الرازى. ضمن ثلاثة كتب فى الحروف, تحقيق, د. رمضان عبدالتواب, ص(1)
 . 46-43للمزيد راجع اللسانيات من خلال النصوص, د. عبدالسلام المسدى, ص(2)
 . 15اللغة بين الفرد والمجتمع, أ. يسبيرسن, ترجمة: د. عبدارحمن أيوب, ص  (3)
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 صوت مد طويى   هذه تكت  بدون حرف علة  قلارا: هذالإوأسماء ا  الأعلا  : طهق الرحمنق اسحاقق داود 
 مع أن النط  رزتضيه. 

ى هذه العيو  فى دلالة الكتابة على النط  الصحيح حاول علماء الأصوات وضع أب درات ومن أجى مث 
و   (1ن صوتية لبيرا  جهوداً  ذل   فى  وبذلوا  صحيحاً  تمثلًا  النط   الصوتية"  أوتمثى  الأب درات  تل   لهر 

 لية".أب درة ال معية الصوتية الدو 
نواننالأب درة الصوتية الدولية( من أن هذه  وقد جاء فى نمبادئ ال معية الصوتية الدولية( تح  ع      

ة فى الوق  ذاته للتعبير عن الفروق الصوتية المختلفة بين صور   مية الطابعق وإن لان  مهييالأب درة فون
أب درة ال معية الصوتية أب درة أسس  على الحروف الرومانية وصمم  الفونيمات المتعدداق فزد جاء أن  

 لغوية العلمية. أساساً لمواجهة الحاجات ال
 وقد ذلر ضمن هذه الحاجات ما يتعل  بالوجهتين الفونيمية والألوفونية لهذه الأب درة وهى:     
 تس يى الترلي  الصوتي أو الفونيمي للغات.-1
 الصوتية تعينه على اكتسا  النط  الصحيح.  لأجنبية بصور من الكتابةتدويد متعلم اللغات ا  -2
العلمي فى م ال علم الله ات والدرس اللغو  التاريخي والمزارن من التعبير   تمكين الزا مين بالبحا   -3

 عما رمكن أن يلاحظ بين الأصوات من فروق صوتية لثيرا وصغيرا جداً. 
 لريم حسا  الدين: وي در بنا أن نشير بما قرره  د.     

الزراءات رعرف مثى هذه الأب درة الصوتية التى تر  رموعها الصو  تية فى نهارة المصح  من أن علم 
باسم" مصطلحات الضبط" التى لان  تلح  بالن  الزرآنى بأحرف حمراء بزدر حروف الكتابة الأصليةق 

المزصو  على  للدلالة  بتصغيرها  فاكتفى  المطابع  على  ذل   تعذر  مثى  ولكن  الصوتية  الناحية  من  بها  د 
 ل .الحرلات الطويلة والزصيرا والالما  والتشديد والتخفيف وغير ذ 

وما عال  هذه الرموع الصوتية التى وضعها علماء الت ويد تحتاج إلى مديد من الدراسة فى ضوء       
 .(2ن الدولية لصوتيةعلم اللغة الحديا للاستفادا بها لوضع أب درة صوتية عربية على غرار الأب درة ا

 
 ع. علم الأصوات اللغوية بقسميه, د. عصام نور الدين.لمزيد راجل  (1)

 مبادئ علم الأصوات العام: د. محمد فتيح.

 مدخل إلى علم اللغة: د. رمضان عبدالتواب. 

 مباحث بالنظلرية الألسنية: د. ميشال زكريا.

 أصولات تراثية فى علم اللغة: د. كريم حسام الدين. 

 م المسدى. عبدالسلا اللسانيات من خلال النصوص, د.
 . 136-127للمزيد: أصول تراثية فى علم اللغة: د. كريم حسام الدين, ص   (2)
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 علم الأصوات
تها التى تميدها عن  واص أعلمية للغة تبدأ بدراسة  وأن الدراسة ال  صوتية إن اللغة فى حقيزتها ظاهرا         

من   عدد  لغة من  لى  تتكون  دلالات غيرهاق حيا  ذات  الكلمات  م ات  تكون  المميدا  الصوتية  الوحدات 
لاتها على مد  معرفتنا ودراستنا لهذه الأصواتق وهذا  مختلفةق والتى يتوق  صحة نطزنا لها ومعرفة دلا

نفهمهاق ف ن عد  معرفتنا لأصوات هذه اللغة ر علها م رد أصوات أو يتضح من سماعنا لأصوات لغة لا  
 ضوضاء لا معنى لها. 

وقد اصطلح الزدامى فى تعريفهم للغة على أنهان أصوات رعبر بها لى قو  عن أغراضهم على أن       
 -ين رأوا أن سمة ثلاثة وجوه للغة: المحدث
 ووسيلتها الأصوات. المنطوقة*اللغة 

 توبة ووسيلتها الحروف.* اللغة المك
 .(1نلارات والرسو لإ* اللغة الصامتة ووسيلتها ا 

رجى    :الصوت ويزال  مصوت  فهو  تصويتاً  وصوت  فهو صا  ق  رصوت صوتاً  الشيئ  مصدر صات 
ذا انتشر ذلرهق من لفظ الصوتق إلا أن واوه إنزلب  راء إبب   صصات أ  لديد الصوتق وقولهم لفلان  

 . (2ناق لما قالوا: قيى  من الزوللسكونها وانكسار ما قبله
 .(3ن  -وتنزسم الدراسة الصوتية الحديثة إلى لعبتينق هما :

 . phoneticsعلم الأصوات اللغوية : أولً 
 دا منعدلة عن السياق الصوتى الذ  ترد فيه. ويدرس الأصوات اللغوية البسيطة لوحدات صوتية م ر     

اللغة       من  الصوت  عنصر  يتناول  أنه  وطرق    أ   الأصوات  مخارج  وما  إلتحديد  وتصنيفها  حداثها 
رعر  لها من تبدلات على مر الدمانق وأسبا  ذل  ودراسة أعضاء النط  التى تتصى بالصوت وأثر  

 بعضها في بع .
 ولذاتها.التى يدرس الأصوات في ذاتها  أو هو علم الأصوات الم ردا   

 
 . 22-21راجع : نظرية الاكتمال اللغوى عند العرب: د. أحمد طاهر حسنين, ص (1)
 .7-6سر الفصاحة: ابن سنان, ص (2)
تراثية فى علم اللغة: د. كريم زكي  , أصول106-105راجع بالتفصيل: فى علم اللغة العام, د. عبدالصبور شاهين, ص (3)

الدين, ص الدين, ص   127حسام  نور  د. عصام  اللغوية:  علم الأصوات  بعدها,  أحمد  40-39وما  د.  اللسانيات:  مبادئ   ,

, علم اللغة بين  302, مبادئ علم الأصوات العام: ديفيد امبركرومبى: ترجمة, د. محمد فتيح, ص59-39محمد قدور, ص

 وما بعدها. 101د. عاطف مدكور, صلمعاصرة: التراث وا
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بدراس   يبدأ  الصوتية  الدراسة  من  ال ان   فى  وهذا  المبالرا  ووظيفته  النط   ل هاع  التشريحي  التكوين  ة 
نتاج الأصوات ويدرس هذا ال ان  أرضاً صفات الصوت من جهر وهمس وذل  على مستو  استعمال إ

 الإنسان للغة. 
 :  ويتفرع علم الأصوات إلى

 (. Descriptiveم الأصوات الوصفى) لع-أ
 من الدمن.  ويطل  على دراسة أي لغة دراسة صوتية فى فترا معينة

 (. Historicalعلم الأصوات التاريخي) -ب
ما دراسة صوتية  لال فترا طويلة من الدمن بغر  الوق  على ما أصابها ويعنى بدراسة لغة          

 ذا التطور. من تطور وتبدل والمؤثرات التى  ضع لها ه
 (. Conbartiveعلم الأصوات المقارن) -ج

ظهار صلات الزربة التى إدراسة صوتيةق لبيان أوجه الشبه والاتفاق و ويعنى بدراسة لغتين أو أكثرق       
 بينها. 

 (. Phoneticsعلم الأصوات العام ) -د
وال     للغات  اللغوية  الوقوف على حزا   الأصوات  الدراسة  الغر  من  ركون  الزوانين  حين  كش  عن 

 العامة التى تحكم تطورها. 

 .  PhonoLogyثانيا : علم الأصوات التشكيلى: 
وهو دراسة العناصر الصوتية للغة ماق وتصنيف هذه الأصوات تبعاً لوظيفتها فى اللغة. ولذا ف ن       

 البع  رطل  عليه " علم الأصوات الوظيفي".
 ه: ويعبر فندريس " عن الدرس الفونولوجي بزول

الل        الأصوات  أن  فزط  رعنى  لا  وهذا  منعدلة.  لغوية  أصوات  اللغات  فى  توجد  توجد نلا  لا  غوية 
ن اماً مترابطاً.. لكن   تكون  لغة  أنها فى لى  إذ  الت ريدق  بنوع من  إنفراد إلا  تحلى على  مستزلة وإنما لا 

الأصوات اللغوية فأقى جملة وأقى    معنى ذل  أرضاً أنها لا تستعمى على إنفراد فلا يتكلم إلا بمرلبات من
 .(1ن ترلب  فيما بينها(كلمة تفتر  سلسلة من الحرلات النطقية المعزدا وقد 

 
 . 83اللغة: فندريس, ص  (1)
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وهى         الأ ر نفونولوجيا(.  اللغة  عن  متميدا  بوصفها  لغةق  لأ   المنطوقة  الأصوات  دراسة  وتسمى 
فنولوجى ن ا  الأصوات المنطوقة تتضمن دراسة تغيرات هذه الأصوات عبر تاريخ اللغة ويسمى بالن ا  ال

 .(1نونولوجيا اللغةالذ  تمتلكه أ  لغةق لما رسمى بصورا أكثر إر اعاً: ف
الدرس الصوتى         لنا أن هنا  مصطلحين أساسين يدلان على وجهتين مختلفتين فى  وهكذا يتضح 

 هما :
 مصطلح نالفوناتي ( ومصطلح نالفونولوجيا( 

لأصوات من جوانبها النطقية والفيديا ية والسمعية والت ريبية.  دراسة العلمية للما سب  هو ال  :والفوناتيك  
 " .Sciencesل  أقر  ما ركون إلى مفهو  العلو "فهو لذ 

أن          إلى طرق    الفونولوجياعلى حين  للوصول  معينة  لغة  أصوات  بدرس  رخت   لسانى  علم 
 ا تلافها ون ا  ترليبها وما يتصى بذل  من فروع. 

حولز الروسىد  العالم  عا     (2ندد  توفي   " اللغوية  1938تروبتسكو   براغ  مدرسة  أقطا   أحد  مهمة   " 
م موعة العلاقات التى رفرضها ن ا  اللغة المدروسة وصولًا   الفونولوجيا " ببحا العناصر الصوتية ضمن 

 إلى بيان الوظيفة التى تؤديها العناصر م تمعة". 
هو الوص  المبالر    الأصوات   عالم عمى ( علمان مختلفان لكن مترابطانق فإن نالفوناتي ق والفونولوجيا    

نس التى  وبيان    الفونولوجىوأما عمى    قتخدمها فى للامناللأصوات  اللغة  بين أصوات  العلاقة  بيان  فهو 
 وظا فها. 
 إنه يدرس ال ان  الم رد من هذه الأصوات على حين يدرس ال ان  الآ ر جانبها الماد  ومع ذل       

ا  الأصوات فى  ستخد لإ     والمعنو  أن نحز  فهماً لاملاً فمن الممكن فزط بدرس الأصوات ب انبها الماد 
 اللغة المدروسة. 

 
 وما بعدها.  318راجع بالتفصيل : د. محمد فتيح, ص (1)
أبريل  6" لغوى مشهور من أصل روسى ولد فى   N.S.Troulatzkoyتروبتسوكى: نيقولاس سيجرفيتش تروبيسكرى"   (2)

بجام1890سنة للفلسفة  وأستاذ  أميراً  أبوه  وكان  موسكو,م  على    عة  نيقولاس  وقد حصل  لجامعتها,  مدير  منصب  وتولى 

م وعمل فى نفس الجامعة. ثم تنقل بعد ذلك فى عدة جامعات داخل الاتحاد السوفيتى وخارجه  1916درجة الدكتوراه عام  

ونظمها    المختلفة  م فى فينا استاذا لكورس اللغات الساميةوقد كتب بحوثاً كثيرة عن اللغات1922حتى استقر به المقام عام  

م ذكرت أنه درس حوالي مائتى نظام فونولوجى وكانت  1938الصوتية والفونولوجية حتى أن الحلقة اللغوية فى براغ عام 

 م. 1938يونيو سنة  25الثمرة الناضجة التى خلفها هى كتابه " مبادئ الفونولوجيا" الذى توفى قبل أن يكمله فى  

 . 122ن, صصبور شاهيراجع: علم اللغة العام: د. عبدال 
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ف ن        ولذا  الفصىق  أحياناً  بحيا رصع   التدا ى  والفونولوجيا( لديدا  ق  مباحانالفوناتي   بأن  علماً 
 مهمة الأول هى يدرجها مع بعضها وير  أن  ءبع  العلما

بالفعى ق دون وهو ال ان  المادي الصوتى الذ  رصدر عن جهاع النط   -البحا عن الكلا  المنطوق 
 الن ر إلى وظيفته اللغوية. 

الثاني       الصوتية وصورها    -:ومهمة  القيم  باستعرا   اللغة  فى  الأصوات  وظا    عن  البحا  هى 
 دن فى ذهن ال ماعة الاجتماعية المعنية. الذهنية وتن يمهاق ووضع الزواعد والزوانين لها على ما هو مخت

الثانى من الزرن التاسع عشر ولان دركورتينى هو أول من    بدأ فى أوا ر النص هذا التزسيم فى الدراسة   
أصوات   بين  فصى  حين  وصريح  واضح  بشكى  بينهما  وسمى    الكلا  فرق  للأصوات  الذهنية  والصور 

 ".  الفونيم" وأطل  على الصور الذهنية إسم " النفسىصوات علم الأق والثانى"  علم الأصوات العضو  الأول" 
 لفصى بين هذين الفرعيننالفوناتي  ق والفونولوجيا( والصلة بينهما. حول ا (1ن الآراء وقد تعددت 

نهارة الأمر       يلتقيان فى ميدان  أ  ونزرر فى  الفرعين قد  البحا فى عدا    واحد ن  ويشترلان معاً فى 
 . رصع  على حد تعبير د. إبراهيم أنيس تحديد الفواصى بينهما تحديداً دقيزاً   فحدودهما متشابكة نزط 

 د. لمال بشر بأساً فى جمع الفرعين معاً تح  مصطلح نعلم الأصوات(. ولا ر د  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
اللغة  (1) الثانى, ص-راجع بالتفصيل: د. كمال بشر: علم  . وما ذكره د. عبدالغفار هلال عن آراء كلا من 60-48القسم 

,  99-89المدرسة البراجية, المدرسة الأمريكية, المدرسة الانجليزية فى هذا الشأن, " علم اللغة بين القديم والحديث" ص

اللغو الأصوات   " إبومقدمة  د.  قدور, ص ية"  أحمد محمد  د.  اللسانيات:  أنيس, ومبادئ  اللغة    39راهيم  بعدها, وعلم  وما 

 . 47-45ودراسة الصوت اللغوى د. أحمد مختار عمر  ص 7العام,ص
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 الصوت الإنسانى 
 وأعضاء النطق 

إكت        ليس  فى حقيزة أمرها إلا رموعاً للأفكار والخواطر قد  الدمنسإن الأصوات  ما رشبه    ب  مع 
المرءق(1نزدسيةال به  ويستمتع  ذاتهق  رزصد  هدفاً  الأد   أو    وأصبح  فى بع  م الات  بها  سواء نط  

 استمع إليها. ولعى فيما نسميه" بموسيزى الشعر"  ير لاهد على ذل .
وقد ارتبط الإنسان بهذه الأصوات ارتباطاً وثيزاً على مر العصورق حتى أصبح الآن غير قادر على        

رزررون ا الفلاسفة  لثيراً من  إلا عن طريزهاق مما جعى  التعبير عن  واطره  أو  إلى   أنه  لتفكير  لا سبيى 
 التفكير بغير هذه الأصوات ممثلة فى للمات وجمى.

ولابد لمن يرغ  فى الكلا  أن يتأثر بمؤثر يدفعه إلى ذل  وإلا لد  الصم  وهذا المؤثر قد ركون      
 . ارجياً وقد ركون دا لياً 

عملية       " العضوية:  والحرلة  النفسية  ال اهرا  بين  الإرتبا   عن  من    ويزولنماريوبا (  تتكون  الكلا  
عليه فى   الإتفاق  الذ  سب   العزلىق  أو  النفسى  الربا   تبدأ من  الكلا   ونفسى. وحرلة  جانبين: عضو  

سرعان ما تنتزى إلى العملية  عزول المتكلمينق بين دلالة معينة وم موعة من الأصوات ترمد إليهاق ولكن  
ال هاع   إلى  العزى  يرسلها  إلارات عصبية  عن طري   المطلو  العضوية  الصوت  لإنتاج  وفى    قالنطزي 

الحال تبدأ مهمة ال هاع النطزى الذ  رصدر أصواتاً متتابعة مسموعة تنتزى عن طري  موجات صوتية  
 إلى أذن السامع.

هذه الرموع قيمتهاق    صوتى الذ  استزبلته إلى العزى الذ  رعطىوأذن السامع بدورها توصى الرمد ال      
ه فيه سابزاً معنى هذا أنه لابد من متكلم ومخاط  وألياء ت ول فى  ما إ تدن   ويترجم الرسالة على ضوء

الفكر وتريد التحدع عنهاق ورموع متف  عليها لها فى الذهن صور ومعانى معينةق أ  أن عملية الكلا   
 .(2ن الآتى: تتم على النحو

 التفكير العزلي أولًا. -أ
 إصدار الكلا  من جهاع النط . -  
 لصوتية الخارجة من فم المتكلم إلى أذن السامع.الموجات ا -ج

 
 وما بعدها. 20راجع اللغة بين القومية والعالمية, د. إبراهيم أنيس, ص (1)
, علم الأصوات  101-95العام. د.عبدالصبور شاهين, ص لم اللغة , ع41للمزيد راجع: أسس علم اللغة: مايوباى,ص (2)

 اللغوية, د. عصام نور الدين, دراسات صوتية: د. تغريد عنبر.
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 لصوت.االعمليات العضوية التى تزو  بها أجداء الأذن بعد إستقبال  -د 
 ق والتصرف على مزتضاها. ةترجمة المخ للرسال -همممم

ختار الزوال  الصوتية المتعارفة فى م تمعه ويرتبها حس   المتحدع والسامع ر  والملاحظ أن للا من     
لغ المختلفة  المتبع  النط   أجهدا  إلى  أوامره  العزى  رصدر  جاهدا  الرسالة  تصبح  وحين  الأ ق  لغة  فى  وياً 

موعها  وتتلزفها أذن السامع ليزو  المخ بحى ر   قلتؤدي الحرلات المعينة اللاعمة لنط  هذه ال ملة وتصدرها
 والمعنى. ته طبزاً لزواعد اللغة فى البلاغة بين الصوت الصوتية وترجمة المعنى الذ  احتو 

 : جانبان مهمان فى المجال الصوتى للغة همالدينا إذاً       
 جانب النطق. -1
 جانب السمع.  -2
ن أعضاء النط   وقد لا نشغى بالنا هنا بالوسط أو الموجات الهوا ية التى تساعد على نزى الرسالة م   

 إلى الأذن.
تن      الأصوات  بع   أن  حقيزة  من  النط   أعضاء  أهمية  اللثويةق وتأتى  الأصوات  فيزال:  إليها  س  

هذه   عن  الصادرا  الأصوات  تل   منها  بكى  رعنى  حيا  ذل   وغير  الأسنانيةق  الشفويةق  الأسليةق  الغاريةق 
 الأعضاء أو تل  من مواضع نطقية معينة.

 وأداته الر يسية وهى الأذن. تى أهمية السمعوبالمثى تأ     
بعد غارة ولولاه لما لان لي اً لى ما رصدر من جهاع النط ق وعلى ذل  جهاع حساس لأ  :  السميييييييييييييييييييع

 ف ن الشخ  المصا  فى جهاع سمعه لا رستطيع أن رميد ما رزال. 
وهى  وأساسية لا غنى عنها على الإطلاق  للاستقبال وهو بهذا حاسة ضرورية    ا أدا   وجهاز السمع     

   -تفوق ظروف حاسة البصر مثلًاق إذ هو الحاسة التى تستطيع ممارسة وظيفتها فى ظروف قد 
النور فى حين أن المر يات لا رمكن    رستغى  -كما رشير د. إبراهيم أنيس  نليلًا ونهاراً وفى ال لا  وفى 

 . (1ن  إدراكها إلا فى النور(
اللس  ولاغرونفالسمع     الملكات  وهى  أبو  الأذنق  هى  الطبيعية  السمع  وأداا  بن  لدون  رزول  لما  انية( 
 -ا الترلي  رزسمها علماء التشريح إلى ثلاثة أقسا  :معزد 

: ويتكون من صوان الأذن والصماخق وفى نهايته منطزة رقيزة وحساسة للغارة رطل     الجزء الخارجى-أ
 .عليها طبلة الأذن

 
 . 13الأصوات اللغوية: د. إبراهيم أنيس, ص (1)
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 وبه ثلاثة ع يمات صغيرا رطل  عليها المطرقة والسندان والرلا . :  الجزء الأوسط -ب
فيه تكمن أعضاء الاستقبال أو أعضاء السمع الحقيقية وفيه تنتشر ألياف العص   : و   الجزء الداخلى  -ج

 ا ها لما رحتو  هذا ال دء السا ىنالتيهى(الذ  ترتكد فيه الأعصا  السمعية. السمعى بأجد 
فهنا  العديد    التعزيد والنط  ف ننا أما  عملية غارة فى    همنا بصدد عملية الكلا على أرة حال فما        
والدفير الأعضاء التى تساهم بدرجات متفاوتة فى هذا الشأن بدءاً من المخ فالر تين وحرلتى الشهي   من  
 التنفس بشكى عا ( وحرلة ضغط الهواء وتحر  الح ا  الحاجد وما إلى ذل . ن

 ليشمل: (1) أعضاء النطق()مصطلح هذا وقد استخدم  
اللهاا  الحلق،  الصوتيين،الوترين    الحنجرة،  الهوائية،القصبة   المزمار,  اللسان,  ةللسان  الحنك,   ,

 الأسنان, الشفتين, والأنف. 
بى رعمى   منفرداً وواحد منها فزط لا رعمى  الأصوات صدار لإتتراسى هذه الأجهدا بعضها مع بع       

مثلًا قسيم مشتر  يتعاون    (2ن فاللسان    الآ ر طلع بدور أكثر من البع   ضها ر متعاوناً وإن لان بعض
 صدار العديد من الأصوات اللغوية.لإالأعضاء   مع غيره من

  استعمالها  من معرفة تكوين هذه الأعضاء ووظيفتها وليفية    له   لذا ف ن الدارس لعلم الأصوات لابد      
 هذه الأصوات وتصنيفها. لأن معرفتنا بها هى أساس الوص  العلمي ل

جهاع         الحديثة  الدراسات  وانتهاء  Orgenes articulatoiresن النط   وتحدد  الر تين  من  بدء   )
 بالشفتين.

 
 
 
 

 
والأنف يرى أ.د كمال بشر" أن تسمية أعضاء النطق تسمية مجازية, فاللسان لتذوق الطعام والأسنان للقضم والطحن    (1)

 . 65الأصوات, ص -شم وهكذا. راجع: علم اللغة العاملل
ذلك    (2) من  اللغة  على  الدالة  الكلمات  اللغات  معظم  منه  اشتقت  وقد  الإنسان  عند  النطق  أعضاء  أبرز  هو  اللسان 

 ( فى الفرنسية وما يماثلها فى اللغات الأوربية.Langue/Language/Linguisteمصطلحات)

"اللسا كلمة  أن  فيلاحظ  وردت  وصدق  ن"  الفصاحة  قوة  وعلى  المعروف,  النطق  عضو  على  للدلالة  الكريم  القرآن  ى 

 اللهجة, وعلى اللغة ومنه قوله تعالى " وهذا لسان عربي مبين" 

, علم اللغة بين التراث والمعاصرة, د. عاطف مدكور, 22-21راجع نظرية الاكتمال اللغوى: د. أحمد طاهر حسنين, ص

 . 109ص
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 .(1)  (VoCaLaPPeratusالجهاز النطقي : )
   :من سم ال هاع النطزى رطل  على الأعضاء التى تسهم فى عملية الكلا  ويتكون اعلمنا أن     
تنطب  وتنفرج  : وهما عضلتان ينتهي بهما الفمق وهما من أعضاء النط  المتحرلةق ف(Lipsن : الشفتان-1

 (.Oديران لما رحدع فى صوت الضمةنتوتس
   .Teeth:الأسنان -2
 . Alveolarridge أصول الثنارا: -3
 .Palateالحن : -4

 ( وينزسم إلى: Rcofأو ما رعرف بسز  الفمن
 ار فى المزدمة.الحن  الصل  أو الغ-أ
 الحن  اللين أو الطب  فى المؤ را. -  
 سفى من طرف أقصى الطب .: تتدلى إلى الأUvulaاللهاا: -5
 فى تكوين الأصوات اللغوية.    : وهو عضو لديد المرونة وله أهمية لبر Thongueاللسان :  -6
 : وهو ت ويف بين الحن را والفم.Pharynxالحل  :  -7
 : ويزع فى الحن را. Epigiottsلسان المدمار :  -8
9-    : اLarunxالحن را  نهارة  فى  الغضاريف  من  م موعة  وهى  الوتران  :  بينهما  الهوا ية  لزصبة 

 (.Vccal Cavityالصوتيانن
 : وهى فراغ رنان رزع مواعياً للعمود الفزري.Wind-pipeالزصبة الهوا ية:  -10
 :  Nasal Cordsالت ويف الأنفى :  -11
: لهما أهمية قصو  فى عملية الكلا  وبدونهما يتعذر الكلا  لأنهما مخدن  Lungsر تين:  وأ يراً ال  -12

 حداع اللغوية ولكنهما ليسا لهما تأثير فى تشكيى أصوات اللغة. لأالهواء الذ  هو المادا الأولى ل
 : وهيويمكننا أن نميز في أعضاء النطق أعضاء ثابتة    
 ال دار الخلفى للحل . -4 قرأالف  -3  قاللثة -2ق الأسنان العليا-1

 
 . 19-16صوات اللغوية. إبراهيم أنيس, ص أنظر: الأللمزيد  (1)

 . 72مناهج البحث فى اللغة. تمام حسان, ص    

 . 98-40أصوات اللغة. عبدالرحمن أيوب, ص   

 . 89-79دراسة الصوت اللغوى. أحمد مختار عمر, ص   

 . 171فى علم الأصوات اللغوية. البدراوى زهران, ص   

 . 31-28تواب, المدخل إلى علم اللغة. رمضان عبدال 
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 تشمل: وأعضاء متحركة 
 ق الطب  -4 قفلىالف  الس -3  قاللسان  -2 قالشفتين

 . الر تين -8  قالوتريين الصوتيين  -7  قالحن را -6  اللهااق-5
 
 
 

    
 رسم توضيحى لأعضاء النط                           
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فى       تهمنا  التى  المختلفة  النط   أعضاء  هى  الأصوات    تل   يتطلب  دراسة  التى  النطق  وعملية 
 وهى : (1) رئيسية وثها شروطاً أو مقومات  حد
 ود وبزوا عا دا على الدفير العاد  فالهواء هو مصدر الصوت. تحري  هواء الدفير بشكى مزص-1
استثمار أعضاء الصوت الثابتة والفراغ الممتد من الر تين إلى الفم عموما لتشكيى ممر صوتى تساعد  -2

 الأعضاء الأ ر  المتحرلة على إعطا ه ليفيات متعددا.
الر -3 المنبعا من  الهواء  لتيار  النط  المتحرلة  تاماً إعترا  أعضاء   تين فى مواضع محددا اعتراضاً 

 بى تضيزاً.    حبساً يولد حبساً للهواء أو غير تا  لا يولد 
 ل هي:وعلى ذلك فإن حدوث الصوت اللغوى يجب أن تتوافر فيه ثلاثة عوام  
 وجود تيار هواء.-أ
 وجود ممر مغل . -  
 . وجود اعترا  لتيار الهواء فى نزا  محددا مختلفة فى ال هاع النطزى -ج

 :  تصنيف الأصوات العربية حسب مواضع النطق
 يعتمد تصنيف الأصوات اللغوى على إعتبارين : 

 نطزى متمثى فى مخارج الأصوات.-1
 ع في السمع. سمعى متحززا فى صفة الصوت التى تز -2

 وقد استخدم  اللغة العربية الفصحى عشرا مخارج فى ال هاع النطزي. 
ن التى تخرج منها الحروف اللغوية والحرلات فكى محى رخرج منه حرف أو  هى الأماك   :والمخيييييييييييييارج  

 حرلة تسمى مخرجاً. 
  فى م ر  الهواء والذ  رخرج  أ  أنها الموضع المحدد فى ال هاع النطزى الذ  يتم عنده الاعترا      

نالمحابس( أما    ن العر  لابن دريد مثلًانالم ار ( ويسميه ابن سيناو الصوت منهق وهو ما رسميه اللغوي
يوجد إجماع لا فى    لاهذا و    Point of Articulationقع النط (االمحدثون من علماء اللغة فيسمونها نمو 
أو    (16ن( أو  14عددها نولهذا نزرأ فى بع  الكت  أن    (2نالزدرم ولا فى الحديا حول عدد المخارج

ابن ال در     (29نأو حتى  (17ن نفسهاق وجعلها  الحروف  الزراءات" ويعد حديا  ل"ا  (17نبعدد  نشر فى 

 
 . 57مبادئ اللسانيات: د. أحمد محمد قدور, ص  (1)
لقد ارتضينا رأى من يقسمها إلى عشر مخارج لأن معظم اللغات الإنسانية تصدر أصواتها من هذه المواضع العشرة    (2)

 التى سنذكرها.
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عن المخارج من أقد  الدراسات التى وصلتنا ومن هنا ركتس  أهميته وتدداد هذه الأهمية حين    (1ن سيبويه
ابن جنيق ابن    :ويه قد حذا حذوه وسار على نه ه فى هذه النزطة من أمثالنعلم أن لى من أتى بعد سيب
 رعيشق ابن ال در ق ابن سينا.

حروف       المحدثون   ومخارج  يراها  كما  نتائج   (2)الفصحى  على  تأسيساً  الأصوات  علماء  من 
 التجارب الصوتية فى المعامل هي : 

 الشفة. ويسمى الصوت الخارجى منها لفوياً. -1
 ويسمى الصوت لفوياً أسنانياً.  :نانسالأ  الشفة مع-2
 ويسمى الصوت الصادر منها أسنانياً.  :الأسنان-3
 مى الصوت الخارجى منها أسنانياً لثوياً. ويس :الأسنان مع اللثة-4
 ويسمى الصوت الخارجى منها لثوياً.  :اللثة -5
 ويسمى الصوت الخارجى منها غارياً.  :الغار -6
 اً خارجى منها طبقيويسمى الصوت ال :الطب  -7
 ويسمى الصوت الخارجى لهوياً.  ا:هالال -8
 الحل . ويسمى الصوت الخارجى حلقياً  -9
 منها حن رياً ويسمى الصوت الخارج الحن را.  -10

 وتصنف أصوات العربية الفصحى حسب المخارج السابقة إلى :
 .(Bi-dentalالأصوات الشفوية ن: أولاً 
 ( .  . و.ن( وهى نالباء والميم والواو    
 .(Lalio-denalالأصوات الشفوية الأسنانية ن:  ثانياً 

 وهى صوتنالفاء( نف(
 سنان العليا. زى الشفة السفلى للأت حيا تل
 " ال اء والثاء والذال"  وهى : (Dentalن  الأسنانية الأصوات : ثالثاً 

 سنان العليا. لأحيا يلتزى طرف اللسان با 

 
 . 2/405كتاب سيبويه, (1)
اللغة, ص   (2) فى  البحث  مناهج  تمام حسان:  إبرا111-110راجع  أنيس:,  اللغوية, ص  هيم  , رمضان  90-45الأصوات 

 . 305-267, أحمد مختار عمر: دراسة الصوت ص 35-30عبدالتواب: مدخل إلى علم اللغة, ص



48 

 

 .( Dental Alveolorية نالأصوات الأسنانية اللثو :  رابعاً 
ل الثنارا  وهى نالتاء والدال والطاء والدا  والسين والصاد والضاد( حيا يلتزى طرف اللسان بأصو       
 العليا.
    ناللا  والراء والنون(. وهى : (Alveolorالأصوات اللثوية ن :  امساً 
 حيا يلتزى طرف اللسان بالغار. وهى : نال يم والشين والباء(  (Palatalالأصوات الغارية ن: سادساً 
 لسان بالطب . حيا يلتزى مؤ را ال وهى: نالخاء والغين والكاف( (Velorالأصوات الطبقية ن : سابعاً 
 .اها لوهى : نالزممماف( حيا يلتزى مؤ را اللسان بال (Uvulaالأصوات اللهوية ن:  ثامناً 

ن:  تاسعاً   الحلقية  وال  (Pharyngealالأصوات  نالحاء   : بوس   عين(وهى  اللسان  مؤ را  يلتزي    ط حيا 
 الحل .
 الوترين الصوتيين. غلاق وانفتاح وهى : نالهمدا والهاء(. وتكون با  (glottalالأصوات الحن رية ن:  عالراً 
ننس         لم  وإن  المخارج  هذه  أكثر  اللسان لما لاح نا عامى مشتر  فى  أن  ونؤلد مرا أ ر  على 

 مخرج الواحد رشتر  فيه أكثر من صوت واحد.مخرجاً من المخارج إليهق وأن ال
العرب       اللغو   التراع  فى  للأصوات  المخرجى  الترتي   ر  ىويتخذ  الدرس لكلًا  فى  ن يره  خال  

الأول   ترتي   لان  ما  ف ذا  الحدياق  ف ن    تصاعدراً الصوتى  مزدمتهق  إلى  النطزى  ال هاع  يبدأ من مؤ را 
 ؤ را.يبدأ من المزدمة إلى الم تناعلى  الثانى

الحيد           حس   م موعات  فى  العربية  الأصوات  ت مع  الأول  الترتي   من  لال  لذل   ويتضح 
فى الزناا النطقية بى أن هذه الم موعات نفسها تنزسم دا لياً إلى م موعات فرعية    المخرجى الذ  تشغله

 ية أو  لفية من ن ا رها. م بالن ر إلى لونها أكثر أما
مبتدع من الترتي  الصوتى المخرجىق وعند تلميذه    (1ند ضحاً عند الخليى بن أحمولزد بدا هذا وا       

جنى الصوتيةق فالم موعات المخرجية عند الأول تسعة مرتبة ترتيباً  سيبويه لما بدا أرضاً فى لتابات ابن  
 :(2ن تصاعدراً من الزناا النطقية إلى مزدمتها وهى

 والخاء. حروف الحل : العين والحاء والهاء والغين-1
 الحروف اللهوية       : الزاف والكاف.-2

 
أن ما جاء به الخليل متفق وعبقرة هذا الرائد الذى أقام صرح الدرس اللغوى عند العرب وشقق مسائلة وابتداع أصوله,   (1)

الخ أسسه  الذى  الصوتى  وسيلةفالدرس  والإبدال    ليل  كالأدغام  الصرفية  التغيرات  لفهم  وسيلة  صار  معجمه,  لإنشاء 

 ونحومهما عند تلميذه سيبويه ومن جاء بعده.
 . 58, ص 1العين: ج (2)
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 الحروف الش رية     : ال يم والشين والضاد.-3
 ية     : الصاد والسين والذال. الحروف الأسل  -4
 الحروف النطعية    : الطاء والتاء والدال.  -5
 الحروف اللثوية     : ال اء والذال والثاء. -6
 اللا  والميم.الحروف الدلطية    : الراء و  -7
 الفاء والباء والنون.الحروف الشفوية    :  -8
 ل .الحروف الهوا ية    : الياء والواو والهمدا والأ -9

 وأما ابن جني فالم موعات المخرجية عنده  مسة مرلبة على النحو نفسه وهى : 
 ء. حروف الحل                      : الهمدا والهاء والعين والحاء والغين والخا-1
 : الزاف والكاف وال يم.           حروف أقصى اللسان    -2
 ضاد.حروف وسط الفم                 : الشين والياء وال-3
 حروف الذلاقة                  : اللا  والراء والنون. -4
 الحروف الشفوية              : الفاء والباء والميم والواو. -5

هذا   بين  التمييد  لنا  العر وينبغى  الأصوات  الصوتى  لحروف الترتي   ه ا ين  آ رين  ترتيبين  وبين  بية 
             العربية أرضاَ هما :

 ول : الترتيب الأ -أ
الأب د            الن ا   باسم  رمثله  الذ   الن ا   ويعرف  الأقد   الترتي   وأساسه    Aljad systemوهو 

 تدريسى تعليمى. 
ويبدأ بالهمدا والباء وال يم والدال  تزليد السامي فى ترتي  الأصواتق  ا الن ر إليه على أنه استمرار للن ويمكن

 كما يتضح من صورتها المعروفة: 
 حطىق للمن.... إلخ.أب دق هوع ق 

 الترتيب الثاني : -ب
ى وقد ألار إليه" ابن جنى" فى لتابه نسر   بافوهو الأكثر والأليع استخداماًق ويعرف بالترتي  الأل      

 إلخ ل  باء تاء ثاء...أوحروف اله اءق وحروف  قكثر من إسم : حروف المع م( بأعرا  لإ صناعة ا
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 الصوامت والصوائت 
صدار الأصوات لابد فيه من اعترا  للهواء المنبعا من الر تين بأ  لكى من الألكال  إرأينا أن        

ضيي  فى ممر وإلا  رج الهواء دون أن رحدع صوتاً معيناًق وبناء على ذل  ن د أن وجود اعترا  أو ت
  يولد أصواتاً  يالهواء يولد أصواتاً ذات  صا   معينةق على حين أن عد  وجود هذا الاعترا  أو التض

 أ ر  لها  صا   مختلفة. 
الأولى        المجموعة  الصامتةأو    الصوامتتدعى  مصطلح  الأصوات  عليها  يطلق  ما  وهو   :

"Consnantsمصطلح"الصوا يستخدمون  المحدثون  والعلماء  كان  "  التى  الأصوات  على  للدللة  مت" 
 يسمونها" الحروف". القدماء
 ة تسميات أ ر  لالصحيح والساكن والحبيس. وللصام  فى دراستنا العربي      
الثانية       المجموعة  تدعى  حين  الصائتأو    تئالصواعلى  عليها    ةالأصوات  يطلق  ما  وهى   :

 دللة على الأصوات التى كان القدماء" والمحدثون يستخدمون مصطلح"الصوائت" للVowelsمصطلح"
 وواو المد. ,المد, وياء المد  يسمونها"الحركات" من فتحة وكسرة وضمة, وكذلك ما سموه بألف

 وللصا   تسميات متعددا لالمصوت والحرلة والعلة وصوت اللين.     
 : والصوامت فى اللغة العربية هى

 ق  ق ظق عق غق فق قق  ق لق  ق نق هق    الهمداق  ق تق عق جق حق خق دق ذق عق سق شق صق
 الياء. الواوق

 : والصوائت فى اللغة العربية هي 
والضمة والكسرا وما اصطلح على تسميته بأل  المد فى مثى"سما" وواو المد فى مثى"رسمو" والياء  الفتحة  

 الممدودا فى مثى"سامى".
صوتى وهو نسبة وضوح الصوت فى وتزسيم الأصوات إلى الصوام  والصوا   مبنى على أساس        
وا   تسمع من مسافة عندها قد م ق فالصا" فالأصوات الصا تة أكثر وضوحاً من الصو Sonorityالسمع"

 تخفى الأصوات الصامتة أو رخطأ فى تمييدها. 
وهو نسبة    أساساً صوتياً   ةوالصا ت  ةولهذا عُدَ الأساس الذ  بنى عليه التفرقة بين الأصوات الصامت      

 فى السمع. وضوح الصوت 
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قى وضوحاًق ف ن الفتحة  وليس  لى الصوا   ذات نسبة وضوح سمعى واحداق بى منها الأوضح والأ      
وهى أوسع الصوا   تكون نسبة وضوحها فى السمع أعلى من الكسرا والضمةق لأن الضمة والكسرا تكون  

 درجة اتساع م ر  الهواء معها أقى منها مع الفتحة. 
بينما الصوام  منها ما هو م هور ومنها ما هو  ع الصوتمتا    أينما وجدت  بأنها م هورا  وا   لذل  

 مهموس.
المحدثون       حززها  التى  النتا ج  والميمنأن    (1ن ومن  وضوحاًق    (اللا   الصامتة  الأصوات  أكثر  والنون 

الصوا    ألباه  تسميتها"  إلى  بعضهم  رميى  ولذا  اللين.  إلى طبيعة أصوات  ألباه أصوات  وأقربها   " أو   "
 اللين" من الممكن أن تعد حلزة وسطى بين الأصوات الصامتة وأصوات اللين. 

من صفات        أرضاً  وفيها  الحوا ى  بع   تعترضه  معها  النفس  م ر   أن  الأولى  من صفات  ففيها 
 أصوات اللين أنها لا ركاد رسمع لها أ  نوع من الحفيف وإنما أكثر وضوحاً فى السمع.

 إلى :  Relative  Durationوتصنف الصوائت "الحركات" بحسب المدى النسبي      
 . لمد""حروف ا :حرلات طويلة-1
 "فتحةق ضمةق لسرا" .  حرلات قصيرا:-2

هى حرلات رستمر فيها  روج الهواء حتى رصير معه مد  النط  بها مساوياً لمد   فالحرلات الطويلة  
 أو أكثر. ط  بحرلتين قصيرتيننال

تزدمون من علماء العربية أن العلاقة بين الحرلات الزصيرا وحروف المد هى علاقة ال دء  ر  الم وي    
 لكى وهو ما رفرضه القياس المنطزى. با

 : نأن الحرلات أبعا  حروف المد واللين(. (2ن رزول ابن جني        
نشأت منهاق ولا  ها لما  أوا ى لو ن... فلولا أن الحرلات أبعا  لهذه الحروف    :(3ن ويدلى على ذل  بزوله

 كان  تابعة لها(. 
والزصيرا       الطويلة  الحرلات  بين  ناحية  –فالفرق  النسبي  من  أن    -المد   أ   الكمية.  فى  فرق  هو 

وقلنا هنا " المد النسبي" لأن الحرلات تختل  من لغة إلى أ ر  ومن متكلم    قالطويلة هى ضع  الزصيرا 
 . (4نإلى آ ر ومن سياق إلى آ ر

 
 الأصوات اللغوية: د. إبراهيم أنيس.  (1)
 . 17,ص1سر صناعة الاعراب. ابن جني,ج (2)
 . 18,ص1السابق,ج (3)
 . 154الحميد الهادى, ص   الدراسات الصوتية , عبد (4)
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المحدثون         الباحثون  مضاعفة    (1نوير   تزريباً  هو  طويلة  وأ ر   الزصيرا  الحرلة  بين  نالفرق  أن 
 صيرا أو أكثر(. الز

فى        المد  لمواضع  استقصائهم  عند  والقراءة  التجويد  علماء  من  المتقدمين  مع  يتفقون  بذلك  وهم 
 : وأهمها ثلاثة أنواع وهىقراءة القرآن الكريم والتى أوصلها بعضهم إلى أربعة وثلاثين نوعاً 

 المد الطبيعى ويساو  مزدار حرلتين قصيرتين لزول : " قالق وقيى". -1
ويكون حينما يلى حرف المد صوت الهمدا لزول : "جاء" ويساو  لديهم مزدار أربع    :المد المتصى  -2

 حرلات قصيرا. 
الالباع-3 "دآبة  :مد  لزول :  مدغمان  صامتان  المد  حرف  يلى  حينما  حرلات ويكون  س   ويساو    "

 قصيرا. 
( فى  Sonorityزوا السماعنمهمة جليلة فى اللغة العربية حيا تعتبر أساساً ل  الصوا  ""وقد أدت         

هذه اللغة الراسخة الزد  فى تاريخ المشافهة.. وهذه الخاصية لان  طابع العلم العربي حيا تواتر بواسطة  
التدوين  عصر  حتى  الصوا     (2نالروارة  تتميد  رأينا   -وهكذا  الصو   -لما  من عن  سواء  بميدات  ام  

 لمخرج" مكان النط " تكون مخارجها واسعة.الناحية العضوية أو من الناحية السمعيةق فمن ناحية ا
التعديلات التى تزو  بها أعضاء النط  فى طري  الهواء لا تؤد  إلى إعاقة تامة تمنع مرور الهواءق  و      

يحدع احتكا  مسموع لما هو بالنسبة للصوام ق بى" إن الهواء مع فيحدع انف ارق أو تضيي  م راه ف
 ( 3ن ذ اللسان والشفتان أوضاعاً ثابتة"الصوا   ركون حراً طليزاًق ويتخ

لأصوات المتحرلة وحدهاق بى أن الصوام  تطول وتزصر لذل ق با وليس أمر الطول والزصر  اصاً       
ليس فى الحقيزة صوتين من جنس واحدق الأول لمضع ق  الصوت اق أو  الحرف المشدد وأن ما نعرفه باسم  

و  العربية  نحاا  رزول  والثانى متحر  لما  رساو  عمنه عمن  ساكن  واحد طويى  الواقع صوت  إنما هو فى 
 . (4ن صوتين اثنين

 
 

 
 . 82فى العربية, سليمان العانى,صالتشكيل الصوتى  (1)
 . 72-71اللغة العربية: معناها ومبناها, تمام حسان, ص (2)
 . 296الكلام انتاجه وتحليله, د. عبدالرحمن أيوب, ص (3)
 انظر بالتفصيل: (4)

,  99-96فى علم اللغة:رمضان عبدالتواب, ص  , المدخل48, اللغة : فندريس, ص 164*أسس علم اللغة: ماريوباى, ص

 وما بعدها. 149وات اللغة: د. عبدالرحمن أيوب, صأص
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 نظرية الفونيم 
ى أساس التحليى الفونولوجى الأوربى الحدياق وحين د ى مصطلح" الفونيم" درسنا العرب  رعد الفونيم     

ى وعر  إل  الحديا ترجم إلى " وحدا صوتية" و"لافظ" و " صوت م رد" و"صوتية وصوت ومستصوت" ق
 . (1ن " و "فونيم" و "فونيمية"تيم" صو 
فونولوجى      ا   فالفونيم مصطلح  لى  تتبع  الم ال عن  ويضي   الفونيم    (2ن راءلآق  لتعريف  قدم   التى 

سس التى  لأراء با تلاف الآواسعة لثيرا وقد ا تلف  ا وتحليى مكوناته وقد لتب  فى ذل  بحوع ودراسات  
أساس عضو ؟ أ  منطزة؟..    هوو  عليه هذه الوحدا الصوتية: أ انطلز  منها وفى تحديد الأساس الذ  تز

 أ  سمعى؟.. أ  وظيفى؟.. أ  نفسى؟..... إلخ.
 أو العقلية: (3) أولً : الوجهة النفسية

ليده فى النط " وتستند زلية للصوتق أو هو صوت مثالى نحاول تزوتر  أن الفونيم هو " الصورا الع     
مت آراء  تضم  التى  الوجهة  تبعا  هذه  وتتطور  الأفراد  عزول  فى  تحيا  اللغة  أن  إلى  الزبيى  هذا  من  عددا 

 للزوانين العزلية. 
من       الفونيم  تعريف  فى  المنحنى  هذا  إلى  يوجه  ما  ر عى ع ء ن وأهم  المنهج  هذا  اتباع  أن  هو    زد 

 ن لعلماء النفس. يوي الزضارا اللغوية ملزى على غير اللغ
 :(4)ثانياً : الوجهة المادية 

أصول هذه الوجهة إلى سوسير الذ  نزد تمثيى الكتابة للأصوات منتهياً إلى أن تحديد الفونيم    عوترج    
أعضاء   رصد  طري   عن  للصوت  العضو   فالوص   وسمعى.  عضو   أساسين  على  رعتمد  ر   

 بارع.  ي د يثر السمعى الذ  له أثر تميلأ ليس لافياًق إذ لابد من الاعتماد على ا التصوي  
إ بواسطة أعضاء   ذنفالفونيم  تكوينه  رزو  على أساس عضو نهو  المنطوقة  اللغة  : عنصر صوتى فى 

 النط ( وعلى أساس سمعىنوهو الصفة الموضوعية أو الشخصية للسمع(. 
 : الوظيفية ثالثاً : الوجهة

 
 . 98مبادئ اللسانيات: د. أحمد محمد قدورة, ص  (1)
وما بعدها, علم وظائف الأصوات اللغوية: د.    115انظر بالتفصيل : فى علم اللغة العام. د. عبدالصبور شاهين, ص  (2)

 . 149وما بعدها, دراسة الصوت: د.أحمد مختار, ص 57عصام نورالدين, ص 
 . 149راجع دراسة الصوت: د. أحمد مختار عمر, ص (3)
 . 138-134راجع علم اللغة العام: د.عبدالصبور شاهين,ص (4)
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ا بع  ذه        للتعبير  مناسبة  وحدا  الفونيم  أن  إلى  العلماء  معنى  لأ   بالفونيم  رزصد  لذل   لفبا ى 
حرف( الذ  هو أعم من الصوت. ورأ  دانيال جوند أن أن مة الكتابة الدقيزة تتطل  لترليبها ن رية  نال

 الفونيمات. 
ال      يؤديها  التى  الدلالة  اعتبار  هو  الصدد  هذا  فى  السا د  الات اه  عند أصحا  هذه ولكن  فهو  فونيم 

: " قال ق لال" ى( مثال ذل  قول فري  بين المعانالوظيفة هو نأصغر وحدا صوتية عن طريزها رمكن الت
 نهما رفرقان بين المعان لأفالزاف والكاف هنا فونيمان  
 . (1)  رابعاً : الوجهة التجريدية :

أو نفسياً وإنما وحدا م ردا  ياليةق وقد قيى  ير  أصحا  هذه الوجهة أن الفونيم ليس دافعاً مادراً        
ت لها ملامح مشترلة لثيرا رمكن أن تلخ  فى مثال  صوالأ ن رية الأصوات الت ريبية: بع  افى لرح  

الأول المستو   على  ت ريدراً  رعتبر صوتا  ذهنى  انطباع  أو  الت ريد    قأو صورا  من  ثانى  مستو   وهنا  
هذه من  لاملة  عا لة  المرء  رستخل   الأصوات   حيا  هذه  عامةق  لكى صورا  فى  الت ريدرة  الأصوات 

 ونيمات. لمستو  الثانى وهى الفالت ريدرة على ا
ويز  الدارس حا راً أما  هذه الآراء المتعددا والمتعارضةق ولا سيما إذا لان مطالباً لتزدرم  لاصة         

 أو تعريف جامع. ولنا أن نزرر تعريفاً موجداً للفونيم هو :
أ وحنإنه  من  صغر  غيره  عن  الفونيم  رميد  وما  المعاني(ق  بين  التفري   رمكن  طريزها  عن  صوتية  دا 
تية فى المعنى هو ا تلاف  لآ  ا تلاف الكلمات اب يمات الأ ر  هو تغيير معنى الكلمة بواسطته لسالفون

 الفونيم. 
بتغير   الكلمة معناها  تغير 

 الفونيم 
 تمييدها  الفونيم 

أنه عندما    الصاد فونيم هو الدليى على أن   ص  صار سار
 وقع  فى موضع السين غيرت المعنى

ف فونيم هو أنه عندما  الدليى على أن الكا   كال قال
 وقع  فى موضع الزاف غيرت المعنى

عندما   ع  ثا   تا   أنه  هو  فونيم  الثاء  أن  على  الدليى 

 
 . 153-152راجع دراسة الصوت, د. أحمد مختار عمر, ص (1)
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 وقع  فى موقع التاء غيرت المعنى 
فونيم ه س صرس ضر   السين  أن  أنه عندما  الدليى على  و 

 غيرت المعنى  الباءوقع  فى موقع 
 " آ ر فيغير المعنى رسمى" بالفونيم فكى صوت من هذه الأصوات التى رحى محلها صوت 

: هى أصغر وحدة صوتية مميزة أو أصغر وحدات تقوم بعملية التفريق بين معانى    فالفونيمات إذن    
 منها:ق فالتمييد بين الكلمات ركون بصور مختلفة الكلمات

 .(طالق نالاستبدال فونيم بفونيم آ ر لما فى: نقالق ولال(قنسالق جال(ق ن-1
 الفونيم أو نزصه لما فى نحو: نعددق عد(ق نمددق مد(... إلخ. عيادا -2

 فهنا  تمييد دلالى بين الكلمتين عدد وعد بسب  وجود فونيم الدال الأ ير.         
فى    والصوت  موقعه  على حس   ويتنوع  أو  يتغير  الوسط  فى  أو  أولها  ما الكلمةنفى  آ رها( حس   فى 

"النون" مثلًا فى اللغة العربية يتحز  فى الواقع المنطوق  ر اوره من أصوات م هورا أو مهموسة فصوت 
 فى صور مختلفة على حس  الاطار الذ  رزع فيه لما فى:

 ذن         ذم                          عنبر             عمبر 
 فى " أنا" رختل  عنه فى "نرضى" فالأول مرقزة والثانية مفخمة.  النون وصوت 

 أ " أو ينبغى" أو فى قولنا " من ر   
 ومع ذل  نتغاضى عن هذه الفروق الصوتية فى النط  ونطل  عليها" صوت النون". 

لذ   إن ما نسميه" نونا" هو مصطلح عا  يتحز  فى الواقع اللغو  بصور مختلفة حس  المحيط الصوتى ا
 " . Phonemeمصطلح الفونيم  هيوجد فيه ونطل  علي 

بالفونيم       المختلفة  التغيرات  عليها    أما  فنطلق  الفونيم  بها  يتحقق  التى  الصوتية  التنويعات  أو 
 .Allophonesمصطلح " الألوفونات" 

دا أو فى بدارة ( المتغيرا طبزا لما يليها من أصوات فى الكلمة الواحننْ   وتعتبر صور النون الساكنة     
للمات  من  يليها  الأمثلة    -ما  أكثر  المن  طبيعة  على  العربية  اللغة  فى  للوحدات دلالة  المتنوعة  صور 

الصوتية المسماه " الألوفونات" وليف أن لى منها يرتبط ببي ة صوتية لا رزع فيها الآ رق أ  ليف أنها  
 فى توعيع تكاملى بعضها مع بع .

ير من تل  الفروع التى تزبى التبادل على أنها  الصرف والت ويد ستزد  الكثولا ل  فى أن مباحا        
 علال ونحوها. لإبدال والإالة وعدمها وتحزي  الهمدا وتسهيلها وبع  مواقع املإوجوه جا دا لا 
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: " عنصر من عناصر الفونيم الصوتى تغييره ل يغير المعنى" وقد  فمصطلح )الألفون( يعرف بأنه     
 لوفون, " صوتى تعاملى"  " متغير صوتى" و " صورة صوتية" . أسنا الحديث فقيل: ترجم وعرب فى در 

ا لان الصوتان من اللغة نفسها ر هران فى الاطار الصوتى نفسه وإذا لان من الممكن حلول ف ذا م      
أ  نحكم  ف ننا  للكلمة..  العزلى  المعنى  في  ا تلاف  التبادل  هذا  ينتج عن  أن  دون  الآ ر  ن  أحدهما محى 

  .واحد  لفونيمهذين الصوتين صورتان ا تياريتان 
ذل        المختلفة    مثال  النطقية  ال غرافية  ألصوت  الصور  بي تهم  العربية حس   اللغة  لمتحدثى  لنج( 

 فينطزون : 
 مال نال يم الزاهرية(. gجمال ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم      

 ممممممممممممممممممممم دمال ممممممممممممممممممم            
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم جمال            
الصور لفونيم واحد ق مادا  التغيير لم   لنج( لا رغير معنى الكلمة.. فالصور الصوتيةق هىأنط     فتغيير

 يترت  عليه ا تلاف فى المعنى العزلى للكلمة. 
 : لدينا إذن مصطلحان متباينان هما

 أو الوحدة الصوتية المميزة. Phonemeالفونيم *     
ال  Allophonesلفونات  لأ *ا      التنوعات  يتوقف على  وهى  وذلك  الفونيم  بها  يتحقق  التى  صوتية 

 موقع الصوت فى الكلمة وعلى الأصوات المجاورة له.
بي ة لأ ر . وقد ركون  لأوا واضع  تحدده مجباريا  إ لوفون قد ركون عنصراً  ياريا لتعدد صور ال يم من 

 معينة فى السياق مثلما رأينا فى صور النون المحكومة بمواضع تخ  للا منها.
( فى لغة قد ركون فونيما فى لغة أ ر  يؤد  فيها وظيفة  Allophoneنركون  وعلينا أن ندر  أن ما       

اللغة الا بينما فى  رمثلان فونيمان مختلفان  العربية  اللغة  ن ليدية رمثلان  دلالية مثى: " سار وصار" فى 
لفون من آراءق ف ن درس لأ( ومهما قيى عن الفونيم واsky ق Sun( فى قول  نSواحد وهون  صورتين لفونيم

 الفونيم يؤد  إلى نتا ج عملية لا رستهان بها منها : 
الباحثين على ابتكار أب درات من مة ودقيزة للغاتق حين رخص  رمداً واحد لكى فونيم مع    امساعد   أولً:
 تحداع علامات لثيرا مساعدا للدلالة على الصفات البارعا أو الصورا الصوتية الفرعية. اس
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أنه رعمى على تسهيى تعلم اللغات الأجنبية وتعلمها عن طري  النط  الصحيح الذ  لا رزتصر    :  ثانياً 
رزفون على الخصا    الذين  اللغة  أبناء  باللغة المعينة بى يتعد  ذل  إلى  الناطزين  النطقية    على غير 

 لصور الفونيم. 
 قبى الشروع فى بحا الكلمة وال ملة.  يدل الدارس على العناصر اللغوية التى تؤد  وظا   دلالية : ثالثاً 

رفسر بمعنى مسا ى المع م النات ة عن وجود للمات أو مدا ى متزاربة أو مترادفة بسب  إستبدال   :رابعاً  
 دغا .لإبدال والإر  الأصوات لا تالتى تع  يرات الترليبيةأو بسب  التغي (صزرق سزرالفونيم بآ ر نحون

 ( Morphemeالمورفيممممممممممممممم ن
تعريفات    المورفيم:      وللمورفيم  نحوية  وظيفة  أو  معنى  تحمل  الكلمة  بنية  فى  وحدة  أصغر  هو 
أن  (1)كثيرة غير  اللسانى  الدرس  مدارس  الوحدة هعند  هو  المورفيم  تعد  أنها  على  جميعها  تتفق  ا 

هو  ن مكان هذه الوحدة من السلسلة الكلامية  لصرفية الأصغر التى تحمل معنى أو وظيفة نحوية, وإا
 الأدنى والأصغر. 

 -: ونحن نميل إلى التعريف التالي للمورفيم 
المورفيم فى  (  هو أصغر وحدة لغوية فى بنية الكلمة لها سمات صوتية ودللية ثابتة ل تتغير)       

 عدة مقاطع.  يتألف من صوت واحد أو مقطع أو الأصل عنصر أصواتى
   -وتنزسم المورفيمات إلى قسمين :

 . Bound morpheme  رفيم المزيد المو  : أولً 
 . Free morphemeالمورفيم الحر  :ثانياً 
المورفيمات المزيدا ليس لها وجود مستزى بى لابد أن تكون متصلة بمورفيمات أ ر  ويمثى فى اللغة       

 لتالى : العربية با
 مثى: حروف المضارعة.  Prefixesالسواب  -1
ى تحشى بها الكلمة مثى: تضعيف العين للفعىق الأل  فى  : وهى المورفيمات الت  lnfixesالأحشاء  -2

 صيغة فاعى وياء التصغير. 
 : وهى تل  التى تلح  بآ ر الكلمة مثى :  Suffixesاللواح  -3
 الضما ر المتصلة. -أ
 لامة للتنكير. التنوين الذ  هو ع-  

 
 .105انظر اللغة: فندريس, ص (1)
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 علامة التثنية. -ج
 علامة جمع المذلر السالم... وغير ذل .-د 

الغال  قياسية مثى مورفيم نون( الدالة على جمع المذلر السالمق ومورفيمنأت( الدالة على  رفيمات فى و والم
 ( الدالة على ال مع فى الان ليدية. Sجمع المؤنا السالم ومورفيم ن

فهو      الحر  المورفيم  يمكن    أما  الكلمة ذات عبارة عن وحدة صرفية  باعتبارها  تستخدم وحدها  أن 
 غة العربية بما يلى : معنى محدد ويمثل فى الل

 حروف ال ر. -1
 الحروف الناسخة.-2
 الضما ر المنفصلة. -3
 الأفعال الناقصة.... إلخ. -4
 

 : المورفيم ثلاثة أنواع رئيسية 
وهو    :الأول المورفيم عنصرا صوتياً  ركون  نفالمور أن  اللغات  فى  ليوعا  الأكثر  من النوع  تتكون  فيمات 

 -ركون :فونيمات( وهذا العنصر الصوتى قد 
صوتا واحدممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم تاء التأنيا الساكنة أو أحرف المضارعة أو مزطع صوتى أو مزطعين أو أكثر        

 لنفى ق الضما ر المنفصلةق حروف ال ر ....... إلخ.ممممممممممممممممممممممممممممممممممم وحدات ا
تغيير نوع الحرلة للدلالة على قيم صرفية متغيرا مثى: صورا الفعى    أن ركون المورفيم عبارا عن  :  الثاني

 المبنى للمعلو  فى مزابى صورا الفعى المبنى للم هولق مثى:
 ضُر َ                      ضَرَ َ           

 رَسْمَعُ                     سْمَعُ رَ            
 وغيرها        لُت  َ                       لَتَ َ          

 المفعول من الفعى الثلاثى مثى:  واسم أو التمييد بين إسم الفاعى
 مُكرَ             مُكر              
 حتر َ           مُ حتر  مُ             

حرلة التى تؤد  دور المورفيم الذ  رشير  فيما بينها الا با تلاف نوع الفهذه الصيأ المختلفة لا تختل   
 للكلمة. صرفية دلالة إلى
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أن ت هر القيمة الصرفية للمورفيم عن طري  ترلي  الكلمات فى دا ى ال ملة التى تحدد دلالاتها    الثالث:
 لموقع الكلمات فيها.

لالان ليدية وإنما رحدد فيها الفعى ويميد عن    لإعرا  اوهذا النوع تمتاع به اللغات التى لا تعرف          
 ا فى الترلي . المفعول به بالموقعية التى رحتله

ولذل          الترتيبية  المواقع  على  لا  الاعرابية  العلامات  أو  الحرلات  على  فتعتمد  العربية  اللغة  أما 
 عرابية لزول :لإ مات انستطيع أن نزد  ونؤ ر عناصر ال ملة العربية إعتماداً على هذه العلا

 ( نضر  عيدا محمدٌ                          عيدا( نضر  محمدٌ                  
 

 .SyLlabLESالمقاطع الصوتية                                 
وهو ق  إن المزطع الصوتى لكى من ألكال ت مع الفونيمات وتوعيعها فى الكلا  بين صام  وصا        

زطع  وحدا صوتية أكبر من الفونيم منفصلة أثناء النط  تتكون من صا   واحد على الأقى وهو نواا الم
 والى. ( على التin(ق نNoق ن(Sitوصام  واحد أو أكثر قبى الصا   أو بعده أو قبله وبعده مثىن

( ويمكننا أن نعرف المزطع  phonologyمصطلح أساسي فى علم الأصوات التشكيلىنوالمزطع الصوتى  
     فيماالصوتى على أنه نأصغر وحدا صوتية رمكن أن تنفصى فى ترلي  الكلمة(. فكلمات اللغة تختل

منق مزطع واحد مثال  بينها من حيا عدد المزاطع التى تتكون منها فهنا  فى اللغة العربية للمات تتكون 
 قول : 

 فى/ رفى" ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  صام  +  صا   قصير ف " فعى الأمر من وَ              
 قصير ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم صام  + صا   مممممممممممممممممممممممممممممممممم" الأمر من وقى/ رزى" مممممممممممم ق               
 مممممممم صام  + صا   طويى.في" حرف ال ر" ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم             

 -مثى :  مزطعينمؤلفة من  وهنا  للمات     
 ممممممممممم با +عباع ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 طويىبا     = صام  + صا    
 قصير = صام  + صا         عَ 

 علمممممممممممممممممممى ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ع + لى 
 ع = صام  + صا   قصير
 لمممى = صام  + صا   طويى
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 ومثال قول  :
 در + سن                 درسٌ 

 = صام  + صا   قصير + صام    رْ دَ 
 صام  + صا   قصير + صام    -سُنْ 

 -مزاطع : ثلاثة وهنا  للمات مكونة من
 ع + ل + من        مٌ لَ كزول  : عَ 

 ير= صام  + صا   قص عَ 
 = صام  + صا   قصير لَ 

 = صام  + صا   قصير + صام   نْ مُ 
 مزاطع :  أربعةمن وهنا  للمات مؤلفة 

 كزول  : م اهراٌ 
 م اهرا ممممممممممممممممممممممممممممممممم   + ظا +ه +ر + تن 

 ا   قصير.   ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم صام  + ص
 . طويى ظا ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم صام  + صا   

 ه مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم صام  + صا   قصير. 
 ر ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم صام  + صا   قصير.

 مم صام  + صا   قصير + صام . تن ممممممممممممممممممممممممممممممممم 
 مزاطع :  مسةوهنا  للمات مؤلفة من 

 . كزول  : استزامةٌ 
 + ت + قا +   + تنْ  استزامة مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اسْ 

 ممممممممممممم صام  + صا   قصير + صام .ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اسْ 
 . طويىمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم صام  + صا   ت ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 صا   قصير.  + قا ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم صام  
 ممممممممممممممممممممم صام  + صا   قصير.  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم صام  + صا   قصير + صام . تنْ 
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د صنف علماء الأصوات المقاطع على يب الفونيمات داخل المقاطع وقوتختلف اللغات فى نظام ترت    
 أساسين : 

 (.Openالذ  ينتهى بصوت صا   نحرلة( رسمى مزطع مفتوح ن لمزطعنهارة ا : أولً 
ن       مغل   فهو  صام   بصوت  ينتهي  الذ   المزطع  الأكثر  Closedأما  هى  المفتوحة  والمزاطع   )

 ليوعاً في اللغات. 
 أ  مدا عمن النط  وهو ثلاثة أنواع :   طول المزطع أساس على :ثانياً 
 ن قصير لا يديد عن صوتي -أ           
 متوسط ثلاثة أصوات-             
 طويى أربعة أصوات  -ج          

وقد جر  ن ا  اللغة العربية المزطعى على أن ركون مدي ا من الصوام  والحرلات لما رأينا بالشرو   
 الآتية :

 أن يبدأ بصام . -1
 أن يثنى بحرلة. -2
ور التزسيم المزطعى باللغة  اهتم  بدراسة ص   (1ن وهنا  عدد من الدراسات الصوتية العربية المعاصرا   

وقد اتضح  لال هذه الدراسات ا تلاف الدارسين فيما بينهم بخصوص عدد المزاطع   قالعربية الفصحى
عند الدلتور عبد الصبور لاهين و    6مثلانالعربية وتصنيفها والتعبير الشكلى باستخدا  الرموع فالمزاطع  

 سعد مصلوح(. عند د.  3د . أحمد مختارق د. البدراو  عهران( و ن
   ويتلخص الموقف المقطعى فى اللغة العربية على المقاطع الأتية

ح  -1 ق  الصام   رساو   حيا ص  ح(  له نص  ويرمد  حرلة   + من صام   ومكون  الزصير  المزطع 
 رساو  الحرلة.

 رَ كَ مثممممممممممممممممممى مممممممممممممممممممممممممممممممم  لَ                             
 +رَ  +  َ  شَ                                               
 في. قالمزطع المتوسط المفتوح نص ح ح( . مثى قول  : لاق ذو-2

 
بور شاهين: أثر القراءات فى الأصوات,  , د. عبد الص112م أنيس, الاصوات اللغوية, صانظر بالتفصيل: د. إبراهي  (1)

ص413-410ص بالميرج,  الأصوات  وعلم  ص164-166,  الراح,  شراب  زهران:  البدراوى  د.  أحمد  16-17,  د.   ,

اللغوى, ص الصوت  دراسة  عمر:  والكلام, ص  251مختار  السمع  د. سعد مصلوح:  بعدها,  تمام  275وما  د.  حسان:  , 

 وما بعدها. 170مناهج البحث, ص



62 

 

 ( مْ لَ ق  مْ ق لَ  نْ غل  نص ح ص(. مثى قول  : نم  مالمزطع المتوسط ال-3
 ومزطعين فى حالة الوق  هما :

باْ  عا ْ ق  لْ ق قاالمزطع الطويى المغل  نص ح ح ص(. لزول : ندارْ   -4 الوق  أ     ( فى حالة ق عيدْ ق 
 بتسكين الآ ر. 

  المزطع الطويى المددوج الاغلاق نص ح ص ص(. -5
 فى الوق .  ْ  نْ مثى قول : ب             
 فى الوق  لذل .  رْ حْ وبَ             

 فى الوق  أرضاً.  ىْ فْ وق             
 وهذان المزطعان الأ يران رختفيان عند وصى الكلا .

فالمزاطع إذن هى نص ح( ق نص ح ح(ق نص ح ص( وهى المزاطع الأساسية الشا عة التى          
طع نص ح ح ص(ق نص ح ص ص( فهى  اتشكى جدءاً لبيراً من تكوينات الوحدات اللغويةق أما المز

 فى بع  حالات الوق .  ةإلا متطرف الا نراهدرا ترد فى مواضع محددا بشرو  معينة فمزاطع نا
د دلت دراسة المقطع فى اللغة العربية الفصحى على عدد من الخصائص البنيوية التى يجب  وق      

 أن تتوفر للمقطع العربي منها :
 أن المزطع العربى لابد من أن يبدأ بصام .-1
 مزطع بصامتين. لا ر وع أن يبدأ ال-2
 لا تديد مزاطع الكلمة الم ردا من اللواح  على أربعة إلا نادراً. -3
 (. ار ما رمكن للكلمة أن تترل  منه هو سبعة مزاطع وأقله مزطع واحد لما فى الكلمة نالأد أكث -4
 لا ر وع وقوع المزطع الخامس فى صدر الكلمة أو فى حشوها لأنه  اص بالوق .  -5

المحدثين أن الدراسات اللغوية العربية عند أجدادنا جاءت  الية من   كثير من الدارسينوقد ألار ال     
المزاطع الصوتية بحثاً مزصوداً ومعزداً مما جعلهم يذهبون إلى أن العر  الزدامى لم رعرفوا المزطع  بحا  
  .(1ند/ البدراو  عهران و ويمكننا أن نزر ما أقره د/ عبد الصبور لاهين Syllableبمعنى 

 
شاهين, صرا  (1) د. عبدالصبور  ترجمة  فليش:  هنرى  الفصحى  العربية  بالتفصيل:  القاهر  195جع  لعبد  الراح  . شراب 

 . 27-26الجرجانى: تحقيق : د. البدراوى زهران, ص
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العر        علماء  أن  من  التإقاربوا    "  عناصر  تفكي   أداهم  عندما  المزطعى  الن ا   فى  درا   فعيلات 
المتكون من حرفين متحر    الخفيف  السب   بينها  وفواصى ومن  وأسبا   أوتاد  إلى  تزسيمها  إلى  البحور 

 ا" .وساكننكم( وهو ما رزابى المزطع المتوسط المنغل  فى اصطلاح علم الأصوات الحدي
ولهم فى الدراسة    -هاوير  د/ البدراو  عهران أن علماء العربية أحاطوا بأسرارها وعرفوا أدق  بارا        

الصوتية المزطعية جهد الفاهمين وعمى المخلصين ومن الأدلة على ذل  الدراسة العروضية وهى قا مة  
بأ أو  بطريزة  ألارت  الصرفية  أعمالهم  من  ولثير  المزطعى  الن ا   الدراسة على  أدرلوا  أنهم  إلى   ر  

لى المزاطع الساكنة حين قرروا إستحالة إجتماع  وبنية الكلمة لزد ألاروا إلى ميى اللغة العربية إزطعية  الم
 أربعة متحرلات فى الكلمة الواحدا وحين أباحوا بالتوالى أربعة مزاطع ساكنة مثى إستفتهم. 

ن  اللغات رعين على معرفة ما ر وع وما لا ر وع م   وهكذا ف ن دراسة ن م المزاطع فى لغة من       
اللغة   دراسة  عند  علينا  ر    لأنه  الصوتية.. الصيأق  بنيتها  مع  يتلا م  بما  لغة  لى  مزاطع  تحديد 

 و صا صها.. ومميداتها.. وسنن أهلها فى التلفظ بها تعبيراً عن حاجاتهم المادرة والمعنوية. 
ها إن المزطع الصوتى  المزطعى للغة العربية لاح نا من  لال  لان  تل  لمحة بسيطة عن الن ا        

ا باللغة  الكم  لقياس  معيار  من  هو  عدد  من  تتكون  لميات  إلى  اللغو   الحدع  بتزسيم  رزو   إذ  لعربية 
 الأصوات ويتحدد طول المزطع فيها بعدد الأصوات ولمية لى منها. 
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 بمممدارات  منمممذ  الأدبيمممة فالكتابمممة الزمممد   فمممي موغلمممة ب نهممما الزمممول رمكمممن المممنفس وعلمممم الأد   بمممين العلاقمممة نإ   
 رمكمن وغيمرهم  اليونمان عنمد  الخمارقين للأبطمال الملحميمة الحكارمات  طمابع تأ مذ  لانم   عندما حتى  ظهورها 
 البشرية. النفس تكوين وبين بينها الربط
 النفسمممية التمممأويلات  ممممن العديمممد  ظهمممرت  والأودرسمممة الإليممماذا فمممي المثمممال سمممبيى علمممى هممموميروس عنمممد        

 لمما ال معمي الموعي علمى الكبمر   الحموادع  سمببتها التمي رابات طالاض  وتأثير  الملاحم  تل   أبطال  لتصرفات 
 الأعممال ممن أمثلة بضر   النفس علم في الحديثة الدراسات  من العديد  قام    لزد   بى  الحديا   بشكله  نعرفه
 وغيرهم. وتولستوي  ولكسبير هوميروس مثى لبار لكتا   الكبر   الأدبية

د أدر  العلممماء تلمم  العلاقممة؛ ن علاقممة الأد  بممالنفس علاقممة قويممة ثابتممة  وأنهممما لا ينفصمملان  وقمما        
اولين الإفمادا منهما فمي م مال البحما الأدبمي  حمدع همذا منمذ عممن بعيمد  فأقبلوا على الدراسات النفسية؛ محم

 ا الأدبي. أدر  العلماء هذه العلاقة  وحاولوا أن يوظفوا الدراسات النفسية في م ال البح
 أرسطو  ون رية التطهير التي ناد  بها. هذا الإدرا  لهذه الصلة قدرم  يرجع إلى عمن        

والواقع  أن جميع الن ريات التي حاول علمماء المنفس ابتكارهما منمذ أوا مر الزمرن التاسمع عشمر؛ بزصمد بيمان 
ات لمممم تمممذه  بعيمممدا عمممن ن ريمممة الأثممر النفسمممي المممذي رحدثمممه العممممى الأدبمممي فمممي نفمممس المتلزممي  همممذه الن ريممم

مميلاد بحموالي ثلاثمة قمرون ونصم   بمى لانم  همذه الن ريمات بمثابمة التطهير التي نماد  بهما أرسمطو قبمى ال
 شرح والتحليى لها. ال

ومنمممذ ف مممر المعرفمممة أدر  العلمممماء أن الدراسمممات النفسمممية تتفممم  ممممع الأد  فمممي الغارمممة  وإن ا تلفممم         
 هذه الغارة.وسيلة لى منهما في تحزي  

وسميلة علمم نية. ووسيلة الأد : الترليد والإر اع. أمما فالغارة منهما: الحصول على المعرفة الإنسا        
وتعمزم  رؤيمة العلمماء للدراسمات النفسمية  وعلاقتهما بمالأد   تطمورت النفس: التحليى والشمرح والتوضميح. ثمم  

  أي: العلممم الممذي رخممت  بدراسممة السمملو  بعممد ذلمم ؛ حتممى أثمممرت بعممد ذلمم  بممما رسمممى: علممم نفممس الأد  
 الإنساني من  لال الأد .

عممن إدرا  الصمملة بممين الممنفس والأد   وعممن توجممه العلممماء فممي م ممال البحمما -نممتج عممن لممى ذلمم         
ظهور منهج جديد في م ال البحا الأدبي  يتولى القيا  بهذه   -الأدبي إلى الدراسات النفسية للإفادا منها  

   عن علاقة النفس بالأد   هذا المنهج رسمى: بالمنهج النفسي. المهمة  ويكش
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فممالمنهج النفسممي رزممو  بتحليممى الشخصممية الأدبيممة  وبيممان  صا صممها النفسممية  اعتمممادًا علممى العمممى        
الأدبممي  واعتبمماره صممورا تعكممس نفسممية الأديمم   وحياتممه مممن  مملال تطبيمم  نتمما ج علممم الممنفس الحممديا علممى 

 الأد  والأدباء. 
ة فمممي العممممى الأدبمممي؛ فممم نهم ة واضمممحأمممما إذا تطمممرق أصمممحا  همممذا الممممنهج النفسمممي إلمممى ظممماهرا فنيممم        

رفسرونها استنادًا على عوامى نفسية؛ لتنمية الذوق الأدبي  وال ممالي فمي الآثمار الأدبيمة. ولا ين مرون إليهما 
 ن را فنية م ردا  لما ين ر أصحا  المنهج الفني.

ج عممن عممدا المممنه والمممنهج النفسممي يتنمماول ال وانمم  التاليممة فممي الأد   أو بتعبيممر آ ممر: ر يمم  هممذا       
 أس لة رمكن أن رطرحها الذهن حين البحا في الأد  هذه ال وان   أو تل  الأس لة هي: 

 أول:   
ليمف تممتم عمليممة الإبممداع الأدبممي؟ ومما هممي طبيعممة هممذه العمليممة ممن الوجهممة النفسممية؟ وممما العناصممر         

ه العناصممر ذاتممي  ولممم منهمما مممن هممذ  الشممعورية وغيممر الشممعورية الدا لممة فيهمما؟ وليممف تترلمم  وتتناسمم ؟ لممم
 مممارج عمممن المممذات؟ ومممما العلاقمممة النفسمممية بمممين الت ربمممة الشمممعورية والصمممورا اللف يمممة؟ ومممما الحممموافد الدا ليمممة 

 والخارجية لعملية الإبداع الأدبي؟
 ...كى هذه الأس لة وغيرها ر ي  عنها المنهج النفسي المعتدل حين البحا في الأد  

 ثانيا: 
نفسمممي دلالمممة العممممى الأدبمممي علمممى نفسمممية صممماحبه  وليفيمممة ملاح مممة همممذه الدلالمممة  نهج اليوضمممح المممم      

 واستنطاقها  ومعرفة التطورات النفسية لصاح  العمى الأدبي. 
   الجانب الثالث:

ركشمم  المممنهج النفسممي عممن تممأثير العمممى الأدبممي فممي نفممس المتلزممي  لممما يوضممح العلاقممة بممين الصممورا      
لشمعورية لمد  الآ مرين. فهمو بهمذا ممنهج يتنماول العممى الأدبمي منمذ بدايتمه حتمى نهايتمه  اللف ية  والت ار  ا

والعناصر الشعورية  ع  ويكش  عن طبيعة هذه العملية من الوجهة النفسية ويوضح ليف تتم عملية الإبدا 
حبه  الدا لمممة فيهممما  وليفيمممة ترليبهممما وتماسمممكها  لمممما يوضمممح ويفسمممر دلالمممة العممممى الأدبمممي علمممى نفسمممية صممما

والتطممورات النفسممية التممي تعتريممه  لممما ركشمم  عممن أثممر العمممى الأدبممي فممي نفمموس المتلزممين  وإحيمماء ت مماربهم 
 ية. الشعور 
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 :  النفس علماء عند الأدب    
 حيمما    ويممونج فرويممد  وهممم   ألممهرهم آراء فنمموجد بممالأد   بحممثهم م ممال ارتبمما  و الممنفس اءعلممم أممما       
 أن فرويممد  ويمر    ." المؤجلمة والمخماوف   المتحززممة غيمر الأمماني غيمر لالممئ"  أنمه الأد   عمن فرويمد  رزمول
   البشمري  اللالمعور فمي حبيسمة ألمياء  مروج محاولمة إلا همو ما الساب  الشخصي  تعريفه  على  بناء  الأد  
 مممع علاقاتنمما المخمماوف تلمم  تشممكى ال هممور ذلمم  علممى وبنمماء المموعي فممي ال هممور إلممى الألممياء تلمم  وتحتمماج
 . بنا محيطةلا الألياء
 لدره فالكات     الدفينة المخاوف تل  عن للتعبير الملا مة الوسيلة بامتلا  يتميد  الأدي    أو  والفنان       
 يتلزاهما التمي الخاصمة بلغتمه محكمم بنماء فمي ومدجهما وتفاصميى  أحمداع   بنماء  ممن  تمكنمه  التمي  البلاغيمة  الزدرا
 فمي لم  يوجمد  ولا   والسموداوية بالزتاممة تميمدا اللمذان بمو آلان إدجمار أو لافكا أعمال في نر   لما     الزارئ 
 ذاتيمة مخماوف عمن تعبمر لانم   الكتابمات  تل  أن ورغم   لتاباتهما في  ت هر  التي  النفسية  العذابات   وضوح
 ع يمممة أدبيممة أعمممالاً  منهمما جعلمم   الزممارئ  إلممى إرصممالها و الممورق  علممى ا راجهمما علممى الزممدرا أن إلا محضممة
 مخمماوفهم مسمم   وربممما الأد   قممراء وعممي إلممى تصممى جعلهمما التممي للدرجممة صممادقة لانمم   قتامتهمما رغممم لأنهمما

 ! . أرضا لبير بشكى الشخصية
 الأفكمار بعم   أضماف قمد  ال معمي بمالوعي أبحاثه ارتبط   والذي الشهير  النفس  عالم  يونج  لارل  أما      
 الفمردي اللالمعور ممن الأد   عمن بحثمه"  يونج"  نزى حيا    الأدبي للعمى النفسي البناء دراسة  في  المفيدا
 بناؤهمما رزتصمر لا" يممونج" ن مر فممي الإنسمانية فالشخصمية   ال معممي اللالمعور إلممى فرويمد  عنممه تحمدع  المذي
 البشمري  للتماريخ الكاملمة الإنسمانية الت ربمة اسمتيعا   إلى لتصى الت ربة  تل   تمتد   بى     الفردرة  الت ربة  على
 الأجيمال طريم  عمن الأنمما  تلم  وتنتزمى   المختلفمة الأجيمال عبمر يمالقم  مثمى  العليا  بالأنما   الاحتفاظ  عبر
 التي مخاوفه او الشخصية ت ربته ركت   لا المثال سبيى على  فالكات       الموروثات   تمثله  وما  الحكارا  عبر
 بعلاقاتهمما ال غرافيممة والمنطزممة عمنممه رعمميش الممذي ال يممى بهمما رمممر التممي المخمماوف ركتمم   بممى   فزممط بهمما مممر

 ....والمكان الخبرات  وتراكم بالدمن ذل  وارتبا    وجدت  إن العرقية الت ربة إلى بالإضافة   عيةالاجتما
 المذي الأدبمي للعممى النفسمي البنماء فهمم فمي المفيمدا الأفكمار بعم  " يونمأ  كارل"  مدرسة  لنا  تضيف         
 على تزتصر لا- ن ره في-  الإنسانية  فالشخصية  ال ماعي  اللالعور إلى  الفردي اللالعور  من  بحثه  نزى

 فمي تحمتفظ الشخصية هذه وأن البشري  للتاريخ  الإنسانية  الت ربة  لتستوع    تمتد   بى  الفردرة   ت ربتها  حدود 
 لكى على وتنتزى المختلفة  الأجيال عبر الإنسانية  الثزافة في  تختمر  التي العليا  والأنما   بالنماذج  أعماقها
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 التخيى وطريزة الفرد  ترلي   في والأنما  النماذج هذه وتد ى  الأسلاف ت ار   عن موروثة نفسية  رواس  
 .. الإنساني

   بغمداد  مدينمة حالمة عمن   يونمأ غوسمتاف لمارل ن ريمة صمحة  علمى  متواضمع  دليى  تزدرم  مثلا  ونستطيع   
 أكبمر لميء هنما  لكمن   المدينمة هذه في  اصة ذلريات  نمل  للنا    المدن  باقي  حالها  مدينة  ليس    بغداد 
 لمان مما همذا   العباسمية الدولمة أرما  فمي بمالفن اهتم   بشرية حضارا لأكثر  العري   التاريخ     بالنفس  رصدح
لا  طرقممات  وفممي دا لنمما فممي محمممول والموسمميزى الشممعر عمممن   ال معممي اللالممعور ن ريممة فممي يونممأ رزصممده
 المذي ال معمي  ورلمعاللا رسمتخدمها أداا  لونمه رعمدو لا"  يونمأ"    عنمد   الفنمان  ركون   بهذا..    ال معي  العورن
 .... الفنية الممارسة ضمنها ومن وممارساته  الإنسان سلوليات  مختل  في يتحكم
  : تطبيقية نماذج
 ومدرسمته – لاكمان – وفم  جوابما وليس سؤال فهو   ممكن معنى عن عبارا دا ما هو الفني العمى  نا     
 ولميس عما  بشمكى النفسمي التحليمى أسمس  لتطبيم نمماذج سمتكون  ثملاع  قصم   أيمدينا  بين     الشهيرا  النزدرة

  .. متخص  
      ( : 1)  رقم نموذج
 ممن را مدا عتبمرر المذي   الكموت  مدينمة فمي المعمروف الزماص    سمكران إسمماعيى  للأسمتاذ   هي  الزصة       
 التممي(  بيضمماء بيمموت ن  قصممة أعمالممه مممن نختممار   الأدبيممة أعمالممه فممي بزمموا تصممرخ التممي الانطولوجيمما رواد 

 .. 48 صفحة وحتى 43 صفحة في   واسط أدباء اتحاد  عن الصادرا(  ثنا يات ن  م موعة في جاءت 
 فهمم مفتماح همي ال ملمة تلم   (  أحلاممه سمو   الآن رمتلم  رعد  فلمن  وهي مميدا بعبارا تنتهي  الزصة      
 ويملات  ممن الهاربين السكان من م موعة مع رعيش الذي(  القبعات  با عن  بطلها عن تتحدع  التي  الزصة
 العراقيمممة الحمممر   فمممي البصمممرا مدينمممة حمممول تمممدور الزصمممة   الخلممميج لممماطئ علمممى راسمممية سمممفن فمممي   الحمممر  
 علمى رعممى القبعمات  بما ع   والحمر   المدمار لآلهمة تزدرمه تم با س قربان لان   التي المدينة  تل      الإيرانية
 مممن الغممذاء وجمممع الصميد  لممان   ةوميممالي حيماتهم تممدبير علممى المدينمة مممن يهربمموا لمم والممذين النمماجين مسماعدا
 لمممى رغمممم حيمممه تضمممى أن تكمممافح والتمممي الناجيمممة الم موعممة لتلممم  اليوميمممة الحيممماا محمممور همممو   البحمممر سمماحى
 العوا مى تلم  احتياجمات  لي لم   المدينمة يمدور دا مما  لان  القبعات   با ع     لحياتهم  المصاحبة  الموت   مؤلرات 
  .. الأطفال وملابس أغطية من المسكينة

 التمي والمخلموق  الخمال  ذاكمرا ممن  رجم   التي الملعونة أو الزاسية البي ة..   ؟  القبعات   با ع  هو  من       
 نحمو رسمير م تممع  ريطة رسم إعادا حالة ومن تيه حالة من الآن  نعيشه  ما  نفسها  هي  الزصة  بها  جاءت 
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 لانم   الزصمة   البعما  و سمز بعمد  ما عراق في فريسة أو مفترس أما     الغا    قانون   تحكمها  بي ة     الهاوية
 بحاجمة الواقمع   المعماش الواقمع ممع تفاعلمه فمي القبعمات  بما ع السميد  عالمها  دا ليمة   ارطمة  لكمى  حي  ت سيد 
 الزصمة فمي ورد  مما  ملال من جديد  من البشرية العلاقات  أب درة رعيد  الذي    المنزذ   الرجى     القبعات   لبا ع

 أننما تمرون  ألا: ن  البقيمة رخاطم   وهمو القبعمات  بما ع انلس على ورد   ما  في  الدعوا  تل   ن د   أن  ونستطيع   
 ولكنهما   الحر   م ريات  رفهم منا أحد  لا   الحر   قبى لدينا توفرت  قلما الحرية من لبير بزدر نتمتع  الآن
 ووقتمما نت مول   ممادي مزابمى بملا غمرف فمي ونسمكن   م انيما طعامنما نلمتزط نحن    حريتنا  منحتنا  ذل   مع

 ( .. والإنسانية الأ لاق سلطة سو   علينا لأحد  سلطة لا   بحريتنا البيضاء جحورنا ىإل ونأوي    نشاء
 همو العمراق..  النفسمية الناحيمة ممن القبعمات  با ع قصة عليه قام    الذي  الر يسي  المحور  هو  ذا          

 علاقاتمه ت القبعما بما ع السميد  رحماول وهنما   البشمر ممن ثلمة رعيشمها لهموف   حيماا فيهما  ليس  م لمة  كهوف
 مشممابه هنمما القبعممات  بمما ع       ..  المعمماش الم لممم الطزممس فممي الحيمماا عرع بمحاولممة رزممو  أن الآ ممرين مممع
 أجمممى ممممن تعممميش   الملمممى تتحمممد  لخصمممية  (  اليونممماني عوربمممان  الشمممهيرا الروا يمممة للشخصمممية ثيمتمممه فمممي

 مرحممة جعلهما ممما  (  الليبممدون  ممن لبيمرا وطاقمة الممذلاء ممن لبيمر بزمدر تتمتممع بسميطة لخصمية   الآ مرين
   عوربمما عنممد  نفسممه هممو القبعممات  بمما ع عنممد  الإحبمما    الكارثممة بعممد  ممما لعممالم را عممة لخصممية   الوقمم   أغلمم  
 .. الدا لية والصدوع المنفى عالم في دا ما بالولادا يبشر موج   إحبا 
 همو بمين مما الصمراع فمي حمورتتم حمادا دا ليمة أعممة لنما  تروي   اجتماعية  النفس  القبعات   با ع   ارطة       
 فممي للسممطح رطفممو اللالممعور   العممالم رممملأ مثممالي غيممر هممو ومممابين الزصممة بطممى دوا ممى فممي رسممكن مثممالي
 المسمافة لنما تقميس رسمالة..  بم  يليم  رعمد  لمم العالم أن في  القبعات   با ع  عبر  للزارئ   رسالة  إرصال  محاولة
 التماريخ بمدولا   العا مدا الزبليمة والأرتكاسمات  تراثمه فمي حبيسما  يمدال  مما  وطمن  وبمين  القبعمات   با ع  بين  النفسية
 .. ..الوراء نحو

 مسمماحة عيممادا مممع   ضمماغط محمميط أعمممة نحممو الزمماص  رزدمممه  ممافي غفممران صمم  هممو القبعممات  بمما ع       
 فممي سممكران إسممماعيى السمميد  ن ممح   القبعممات  بمما ع لخصممية لنمما تولممد    المحمميط مممع تتناسمم   لا التممي المموعي
ن  لخصمية فمي همنكمواي ون مح  (  اليونماني عوربمان  روارمة فمي لماعنتراكس نيكموس ن مح المممث الثيمة   ل 

  ....والبحر الع وع الشهيرا روايته في(  سانتياجو
  ( : 2)  رقم نموذج
   جمدا قصميرا قصمة وهمي(  اللزلم  عمودان  بعنموان الزصمة    الداملمي  حميمد   اص للزم  هنما  الثانية  الزصة      
 حمر   أرما  فمي العمراق  مارج المهماجر بطلهما عمن الزصمة تتحمدع      را مع  بشكى  والمكان  نالدما  فيها  يتدا ى
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 جديمدا وذاكمرا تماريخ عمن بحثما بعيمدا والمضي التحال  لزوات  نفسه تسليم البطى قرر  حين     الأولى  الخليج
 ثممم   تممهه ر  قبممى الأ يممرا الليلممة فممي جممر   حمموار  (  الممراوي ن  وصممدرزه البطممى بممين بحمموار الزصممة تبممدأ   لممه

 مه مور عمش حمول تتمحور الزصة حبكة   الطويلة رحلته بعد  لمدينته البطى عودا بعد  م ددا  الحوار  رعود 
 لانما التمي المدينة أوجاع عن نفسي غوص  في ينسحبان منهما جعى للبطلين الثنا ي التأمى     اللزل   لطا ر
  لمود  ليسم    (   لمود ن  أسمها صيىالتفا م هولة فتاا مع حبه قصة لان  الأوجاع  تل   ومن     بها  رعيشان
 تلزمم    لممود  لانمم     بعيممدا الرحيمى قممرر عواجهمما عنممد  ولهمذا   البطممى ن ممر فممي للهما الحيمماا لكنهمما فزممط حبيبمة
 .. البطى أصدقاء بين لاع اللز     المدرسمممممممممممممة من  روجها حين ينت رها لان لأنه(   اللزل ن  بمم البطى
 ينت رها حين البطى ولذل    عشه في طويلة لساعات  رز  حين واحدا رجى على رز  لان  اللزل        
 الزصة لى لفهم  ( Master Key  بألمم رعرف ما أو المفتاح هو والبطى اللزل  بين التماهي حالة   طويلا
 أكثمر محوريمة حالمه لوصم  الزاص  رستخدمه لرمد الطا ر لهذا يتنبه  النفسي  المحلى     النفسية  الناحية  من
 .للزصة الأ ر   المفاصى من
   ؟؟ يونأ لارل وف  اللزل  طا ر رعني ماذا
 نممط ذات  معيشمة في رعيش الأولى الدرجة من اجتماعي لا ن وهو المهاجرا الطيور من  اللزل   طا ر     
 الطيمور بماقي عنمد  لمما اللزلم    رفزمس حتمى البي   حضانة تتبادل والإناع  الذلور أن أي    المسكن  ثنا ي

 فممي اللزلمم  رمممد أسممتخد    المنمماخ تزلبممات  مممع متكيممف غيممر فهممو   لممه مناسممبة بي ممات  فممي رعمميش االمهمماجر 
 اللالممعور لعمموالم الرمممد تسممر   ولهممذا   واله ممرا والهممدوء للحكمممة لرمممد العصممور مممر علممى الفنيممة الأعمممال
فممى  والبطممى يهمماجر اللزلمم    الزصممة أروقممة فممي قسممري  غيممر هلامممي بشممكى تسممر     الداملممي حميممد  للزمماص 
 هممي الزصمة بطممى عنمد  اله ممرا..  البمرج فممي اللزلم  لي مد  م ممددا البطمى رعممود    ويرحمى الل مموء رطلم   الزصمة
..  الحريمة ممن واسمع فضاء في والعيش الياسمين قوانين تحكمها لبلاد  اله را    بعد   تتحز   لم  مكبوتة  رغبة
 الحالمممة لخصمميته لممنمط ايمماع امت أعتبرهمما بممى تهمممة ليسمم   وهممي الاجتماعيممة بي تممه مممع متكيممف غيممر اللزلمم 
  اللزل  ثيمة دا لنا في نحمى للنا   ال ميلة
 الانتفاضمة   اللزلم    المدينمة    لمود    الماضي من سيكون  ليء لىن  مميدا عبارا  الزاص   لنا  رزول     
 البشمر ذاكمرا لمريط في منفصلة قارات  من سلسة هي الحياا أن في الن   حكمة هي حميد  الأخ عبارا   (  
 مممن جعممى الزصممة بطممى وعممي   واحممدا ويابسممة واحممدا قممارا أنهمما علممى ال ممدر لتلمم  ين ممر البشممري  وعيلمما  

 !!   لود  إلا نفسه باق ليء لى..  الغد  هو نفسه الأمس
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 انبثم  المذي المرحم   الأول لوطنمه رعمود  جعلتمه أجنحمة   الزصمة لبطمى را عمة أجنحمة  لزم   التي  السيدا  تل 
  ....... الطا ر هذا منه
      ( : 3)  رقم ذجنمو 

 الشممع   جريممدا فممي نشممرت  الزصممة  (  الفممولاذي الزلمم  ن  وقصممة مسمملم عيسممى والأديمم   الزمماص              
   العراقممي الريممف مممن لمميوعي ميمماح  (  ميمماحن  السمميد  لخصممية الزصممة هممذه لنمما تممروي    2007 عمما  فممي

   السمب   همو لان السبعين عمره   الزل   في لمر   لتعرضه للطبي   مراجعته  مشهد   عن  الزاص   لنا  يروي 
 وهنمما   الحياتيممة الزاعمدا هممذه لسمر تحمماول الزصمة بطممى أرادا لكممن   السمنين عبممر المتمدرج العضمموي  التهالم 
 ..(  الفولاذي الزل  ن  الزصة أسم جاء
 الزممو   لمى لمه تعرضم   المذي والفكمري  السياسمي الاضمطهاد  مرحلمة نحمو صموري  بشمريط رسمترجع ميماح     

 را عممة ثبمات ا بت ربمة ممر هنما    الطاغيمة سم ون  فمي هممذا ممن نصميبه أ مذ  ميماح   سمبعينات لا فمي الوطنيمة
 .. لاهدها التي الزسوا رغم الاعتراف وثا   على التوقيع رزبى ولم رعترف لم   صبره لزوا

 النفسمية الحالمة علمى الأعمرا   تلم  تمأثير وعمد  الزلم   ح مم لبمر من وتع به للطبي    مياح  مراجعة       
 ممدج   البطى مر   على تأثيرها وعد  الإرادا عامى بين هنا رمدج الزاص  الزصة  نهارة  هي  الزصة  ىلبط
 واعتباراهما الإرادا أهمية حول لوبنهاور الفيلسوف لكتابات  بنا تعرج  ناحية..    الفلسفية  الناحية  من  فيه  ن ح
 ... ليء لى تحر  لونية عليا  قوا

 لنما رعطمي الريمف الحضمارية  تعزيداتمه لا وبكمى بسماطته  بكمى  فالريم  الريمف   من  لخ    مياح  السيد       
 الماهيمممة رعممماكس متصممماعد  فطمممري  قلممم    والفوضمممى الزلممم  ممممن بمممالكوابيس المملممموءا لحضمممارتنا ممممواع عمممالم

 نحممن ن هلممه مممذاق   مميممد مممذاقها   المطممر علممى تعمميش مممدارع فممي ناميممة سممنبلة ميمماح   البسمميطة البشممرية
 الإرادا قموا  لزم   البسماطة تلم  وممن   ليميا يما المعاملمة  المدروعمات   وعلمى  لبمةمعال  الأغذرة  على  المزتاتين

 ..(  الفولاذي الزل  ن  معدني برمد الزاص  رسميها لما أو   البطى عند 
 ثبمات  قموا أعطماه المذي المطلم  ممع والتماهي والندوع والولوج الانسيا   هي مياح السيد  فكر في  الحياا     
 واقعممي حممي نممموذج هممو الزصممة بطممى. متحرلممة. لراسممي علممى ر لسممون  سمماكنيها نممم ت عممى حيمماا فممي را عممة

 الإرادا نممما بممي. الكممون. هممذا رحممر  سممحري  لنمماموس البسمماطة دور حممول بالمملار فلسممفة محممور مممن مسممتورد 
 مرضمممه ممممع التعاممممى وفمممي الأممممن سممم ون  فمممي المزدسمممة لأسمممه حممماملا لمممامخا البطمممى رزممم  البسممماطة وممممابين

 تلممم  لمممى فمممي سيصممممد  لمممان همممى ميممماح السممميد  وعمممي لا فمممي السممماكنين العممماملين نهمممذي دون  ولكمممن الخطيمممر 
 ...راسخة جبالا تهد  التي الصعوبات 



72 

 

  
  التحليل أو التفسير النفسي للأدب :  

 أنهممما افتتمممان نزمممول أن الأد  رمكمممن ممممع قويمممة الأولمممى علاقمممة بمممواكيره منمممذ  النفسمممي التحليمممى طمممرحلزمممد      
 فممي هممي الأولممى التحليليممة الممارسممة أن الأولممى ن ممد  فرويممد  لتابممات  قرأنمما ممما إذا" ف ننمما الواقممع وفممي  متبممادل.
  والخطا  . للكلا  مبكر ا تبار جوهرها
 المحمم   الطبمي التحليممى ت ماوع فرصمة الوليممد  النفسمي للتحليممى الأدبيمة النصموص  دراسممة أعطم   لزمد "       
   " الإنسانيين والصيرورا للنفسية عامة ن رية نفسه من لي عى

 بعمم   فممي لانمم   الأدبيممة النصمموص  بعمم   أن إلا الأد   وتأويممى لممرح الممى النفسممي التحليممى سممعى       
 والتن يممر العيممادا بممين الوسمميط دور “ لعبمم   ذاتهمما حممين النفسممي التحليممى لمفمماهيم أمثلممة او مصممادر الأحيممان

 " الطبي لحزىاب المحددا المميدا الاكتشافات  ولتعميم  وضمانها الوليدا الفرضيات  بلورا بغية
ق عليهمما رزممو  التممي الأساسمميات  هممما والسممرد  اللغممة فممانبممالكلا   العمملاج النفسممي هممو التحليممى لممان إذاو        
 التمممي الحزممما   أن وليمممف  أفعالنممما لمممرح و بحكمممي بوسممماطته  نزمممو  تسمممريد   همممو النفسمممي التحليمممى أن بمعنمممى
 .   لناوبدا  با تياراتنا قمنا وليف  به نزو  ما مع تتواف  نخبرها
 فكمرا:  الشم  لهيرمينوطيزما هاممة مزاربة رزد  انهق  التأويى ومع اللغة مع  إذن  النفسي  التحليى  يتعامى      

  .. أ ر   معان  ل  تتخفى ومعاني حوافد هنا  أن
 فممي موجممود  ولكنممه النفسممي التحليممى علممى مزصممورا لمميس" ريكممور بممول مصممطلح" الشمم  هيرمينوطيزمما إن     
 الح مج ممع ولميس الممبطن المعنمى ممع م الأفعمال نفسمر لكمي م نتعاممى أننما  فكمرا  فميق    عمومما    البنيوي   الفكر

  ...والذرا ع
ق عموما والفن الأد    أن  ير    النفسي التحليى  لانق  وثيزا  النفسي والتحليى الأد    بين  الارتبا   يبدو       
 ركمون  أن علمى قدرتمه عمن فضملا عمُزنم   بشمكى اللاوعمي محتمو   عمن التعبيمر علمى قدرتمه  ممن  جاذبيته  رستمد 

 ...للفانتاعيا" حاملا"
 وثزافيممة وسياسممية فكريممة لممرو  فممي نشممأ قممد  الحممديا  العربممي الأدبممي النزممد  فممي الممنفس علممم  طمما   أن      
 عمن البحما  بمين يتمأرجحون  لمانوا للأد   النفسية للدراسة الأوا ى الرواد  وأن الوسطى  الطبزة  ببروع  مرتبطة
 وبممذل  الأدبيممة  والشخصمميات  ال ممواهر دراسممة فممي نفسممية مفمماهيم توظيممف وبممين الأد   دا ممى للممنفس صممورا
 بممين التممأرجح طبعهمما التمي الخطمما   تمماريخ فمي الإرهاصممات  مرحلممة ويمثلممون  ممرحلتهم  ظممروف رعكسممون  فهمم
 ( .. النفس علم معطيات  ضوء في الأد   دراسةنو( والنفس الأد  ن
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دراسمات  و صم   بأدبمه  علاقتهما عمن والكشم  الأديم   لخصمية تحليمى  على  الحديا   النزد   رلدلزد        
 الموعي همو همى الفنمي  الخلم  مصمدر عمن تساؤل بدايتها في  الفنى والابداعى  الخل   مسألة  لمعال ةكاملة  

 رسمتمد  همى أ  والمذهن؟ الموعي معمين ممن للهما عناصمره الفنمي العممى رسمتمد  همى"...و الموعي؟ وراء مما أ  ؟
 بهممذه ويسممتعين المموعي وراء وممما المموعي بممين يممداوج هممى أ  الإلهمما ؟ وينممابيع وعيلمما وراء مممن للهمما عناصممره
 .... السواء على وتل  الزو  
 قبمى حيماا  فزمة وهمو فكمر  لمعمة ركمون  أن قبمى قلم   نبضمة همون    والبع  منهم رأ  مثلا أن الشمعر :    
 التمماع ركمون  أن قبمى سماننإ ظملال وهمو فكريمة  قضمية ركمون  أن قبمى نفسية حالة وهو ذهن  فكرا  ركون   أن

 (... ألفاظ رنين ركون  أن قبى أف دا ووسوسة أفكار 
 المموعي أممما المموعي  وراء مممن وانفعالاتممه مؤثراتممه مع ممم رسممتمد  الشممعر أن إلممى بعمم  الدارسممين وينتهممي     
  اصمممة  معممماني عمممن تعبمممر  اصمممة ألفممماظ ا تيمممار ممممن فيهممما لابمممد  التمممي المممن م مرحلمممة عنمممد  عملمممه يبمممدأ: "ف

 " .. معينة وقافية معينا وعنا لتنشئ معين نحو على زهاوتنسي
 الأدبمممي العممممى لإضممماءا النفسمممي والتحليمممى المممنفس علمممم جوانممم   بعممم   ممممن الاسمممتفادا ولكمممى تتحزممم         
 الممنفس  علممم مممن أوسممع النفسممي المممنهج ركمون  أن:" هممي الاسممتفادا حممدود لابممد أن تكممون  صمماحبه  ولخصمية

 ال مد  ويت نم   التمرجيح  و ال من حمدود  عنمد  رزم  وأنق التماريخي  والممنهج الفني  للمنهج  مساعدا  ر ى  وأن
 " .. الإنسانية الشخصية فهم في عليه رزتصر وألا الحسم  و

إن سر الخل  والإبداع الفني وفعالية الفمن توجمد ممن  ملال رجوعنما إلمى حالمة المشمارلة السمرية             
يش ولمميس الفممرد  وإن  يممر تممي تزممول إن الإنسممان هممو الممذي رعممإلممى ذلمم  المسممتو  مممن الخبممرا ال –الباطنيممة 

ا يهم تحديداً هو الوجود الإنسان وسعادته أو مخاوفه بشكى مفرد ليس  أموراً مهمةً أو ذات جدو   ولكن م
 الإنساني بشكى عا .

ة  وهممذا هممو السممب  الكممامن وراء أن لممى عمممى فنممي لبيممر رعممدّ عممملًا موضمموعياً وبعيممداً عممن الشخصممن      
يمف أن حيماا الشماعر ولكن ليس الفن الأقى عمزاً هو الذي رحرلنا جماعمات وأفمراداً. وهمذا أرضماً يبمين لنما ل

ولكن على الأغل  إما أن تساعده على  أو أن تعيزمه  –وهرية بالنسبة لفنه الشخصية لا رمكن أن تكون ج
 عن  عمله المبدع الخلّاق.

نسمماناً سمموداوياً  أو أحممم  أو   أو قممد ركممون مواطنمماً جيممداً  أو إ قممد رسممير فممي طريمم  "الندعممة المادرممة"      
م رماً. وقد تكون سيرته الشخصية أمراً محتماً وممتعاً  ولكنها جميعاً لا تستطيع تزدرم لرح لحالة الشماعر 

 أو تفسير لها.
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ن   وإنمما   ولا تتوقم  عنمد بعم  م ماهر المالإبمداع علمىأصبح  الدراسات النزدرة لا تزتصر وهكذا      
لانم  جمذوره  يالنفسمي “المذ  جومنهما “الممنهيات التلزي والاست ابة  وتعددت المناهج عمل  -أرضاً    -تشمى  

 متمثلة في آراء أفلاطون وأرسطو وفي تراثنا النزدي  ..       
ونج"  لنفسمي ابتمداءً ممن الميمدان التحليلمي عنمد "فرويمد"  ثمم الميمدان ال معمي عنمد "يمثم تطور المنهج ا      

تمممأثر بهمممذا الممممنهج  عمممدد لممميس  إلمممى أن بلمممأ الميمممدان الت ريبمممي ال ديمممد الممممرتبط بالمممذلاء الاصمممطناعي  وقمممد 
 بالكثير من النزاد في العصر الحديا.

الناقممد حممدود منه ممه النزممدي؛ وحممدوده أن رفيممد مممن  وت ممى فا ممدا المممنهج النفسممي فممي النهارممة رهنمماً بمعرفممة    
على إضاءا العمى الإبداعي وتعم  أسراره  لا أن ركون العمى الأدبي وثيزمة علم النفس ليكون عامى عونٍ 
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 : المقدمة
المختلفممة تعبيممر عممن  لإبممداع الفنممي بم الاتممهنية  فاوجهممان للممنفس الإنسمماالفنممي وعلممم الممنفس  الإبمداع         

ياً  وقد لان التحليى النفسي أول فرع مة علم النفس تفسير ذل  الإبداع تفسيراً علمالنفس رزدمه المبدع  ومه
 (.39ن يد لفرو صد  لدراسة الإبداع الفني منذ ظهور لتا  "تفسير الأحلا " من فروع علم النفس يت

طير وتعمد على الأد  وال ماليات والدين والتماريخ والأسماحليى النفسي العديدا وقد بدأت تطبيزات الت       
دراسممة فرويممد للشخصمميات السمميكوباتية علممى المسممرح وقممد لانمم  هممذه  البدارممة الحقيقيممة لهممذه التطبيزممات فممي

 (.115ن 1942إلا أنها لم تنشر إلا في عا   1904راسة عا  الد 
 همذه الأعممال تعبيمراً عمن رأرمه فمي أناع الفني وقد لان تناول فرويمد لراسات فرويد عن الإبد ال  د ثم تو      

 لعور فيستخرج الصراع الذي رعيشه ويعبر عنه بفنه أو بلغته الخاصة. إلاالفنان رغوص في أعماق 
أليكتمرا  تمرجس  س مع م ن رياته وعمدها باسمتخدا  أسمماء الأسماطير: أوديم   وإذا لان فرويد قد أس     

ظهمور  الغطماء عمن ليفيمة اتوس  وقد لمح إثباتاً لأفكاره من الدراسة المتعمزة للأسماطير ولشم إيروس  ثان
 (.248: 118الأساطير في المحتو  ال اهر للأحلا  ن

كانمممة متميمممدا فمممي التحليمممى النفسمممي جعلممم  أغلممم  فممم ن ذلممم  يؤلمممد مبلمممأ مممما احتلمممه الإبمممداع الفنمممي ممممن م     
عممال الفنيمة  ويزمدمون عنهما دراسمات تحليلمة نفسمية  فن مد علمى سمبيى النفسيين يتناولون ألهر الأالمحللين  

( وعممن ليونمماردو دافنشممي عمما  112ن 1907حصممر دراسممات فرويممد عممن درادرفيمما ل ينسممن عمما  لمثممال لا الا
يممر مممن ( ولممذل  تنمماول أوديمم  والأ مموا لراممماعوف لممما تنمماول لث37( وعممن الطمموطم والتممابو ن113ن 1910

طورا مولمممد ( وأوتورانممم  تنممماول أسممم123لأعممممال الإبداعيمممة مثمممى تنممماول جممموند لهاملممم  نالمحللمممين النفسممميين ا
 (.130( وميلاني للاين تناول  أوريس  ن135لبطى نا

ن م مالات الإبمداع الفنمي وقمد لمان ن مد محلملًا نفسمياً لا يتنماول م مالًا مم  وبذل  ن د أنه ممن النمادر أن     
متنوعماً فن مد ممن يتنماول الشخصمية المبدعمة وعلاقمة ذلم  ب يمداعاتها   ين النفسيين للإبمداع الفنميتناول المحلل

ومممن يتنمماول الكيفيممة التممي يممتم بهمما الإبممداع الفنممي ون ممد مممن يتنمماول الإبممداعات الفنيممة فممي حممد ذاتهممما  لفنيممةا
قمد بالمتلزي لهذا الإبمداع  و  ة  لذل  ن د من يتناول الإبداع الفني وعلاقتهكالشخصيات الروا ية أو المسرحي

يات الإبمداع والمبمدعين والمتلزمين لهمذا دينامكان لنتا ج الدراسات التحليلية النفسية للأد  والتي تزد  صور لم
الكبيممر فممي  الإبممداع وتعممرف بممالكثير مممن جوانمم  الشخصممية للمبممدعين والمتلزممين لممان لنتمما ج الدراسممات الأثممر

عالممم  الدراسممات التحليليممة النفسممية للإبمممداع لممي فلاتويين العممالمي والمحات وتطورهمما علمممى المسمماعدرمماد الدراسمم
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مصمطفى عيمور عمن ولمذل  علمى المسمتو  المحلمي منمذ دراسمة ذ فرويمد وحتمى الآن  ي تتموالى عالميماً منمالفن
 (.82هنري الرابع لشكسبير ن

لتوراه للعديمممد ممممن همممذا الم مممال إلمممى دراسمممات الماجسمممتير والمممد  وممممروراً بدراسمممات فمممرج أحممممد فمممرج فمممي      
راسمممات العالميمممة د لفمممي قسمممم علمممم المممنفس بكليمممة الآدا  جامعمممة عمممين لممممس  لمممى همممذا الكمممم ممممن ا البممماحثين

والمحلية تؤلد ما ذه  إليه دانيى لاجاش حينما قال "إننا نحتاج إلى م لد لامى إذا أردنا أن نوفي التحليى 
علاقممات واسممعة مممع بممين العلممو  الطبيممة بممأن لممه حزممه ذلمم  لأن التحليممى النفسممي ينفممرد مممن  النفسممي التطبيزممي

رزممى أهميممة عممن دورا فممي الطمم  النفسممي ... ويمممدداد  لاالعلممو  الإنسممانية  وهممو  ليمم  بممأن يلعمم  فيهمما دورا 
النفسممي رمكممن أن أتسمماعاً إذا أد لنمما فممي تزممديرنا التممأثير المبالممر للتحليممى النفسممي  ومممع أن التحليممى  ميدانيممة

ف ن التحليى النفسي التطبيزي منحصر يوجمه  ماص فمي الطبية  لالتربية مثلًا   يوصى إلى التطبيزات غير
سي على العلمو  الإنسمانية وعلمى أحموال الإنسمان فمي سمواءه ومرضمه دون مبالمرا عمليمة فنتطبي  التحليى ال

 (.219: 28تحليى النفسي المبالر" نتحليلية بالمعنى الصحيح للحصول على المادا التي ر هرها ال
لممما أنممه يتزممد  نحممو م ممالات جديممدا  أتسمماعااد يممى النفسممي التطبيزممي يممدد وهممو بممذل  يوضممح أن التحل       

إن فاتمه دقمة  -بلغمة العصمر -ي ير  فرج أحممد فمرج أنمه مزمال فمي الإنسمانللدراسة ومنها الإبداع الفني والذ 
درجممات إبهامممه تتبمماين  -لممة أفصممح  علممى نحممو رمممدي العلممم  فزممد انطممو  فممي حممدس ا مماذ علممى معنممى ودلا

: 58عور نغممة اللالمملنتهمما بلم لأحمموال الإنسممان وفطنممه "بحقيزتممه"   نعممم "بحقيزتممه" وإن أعوغموضممه عممن فهمم
115.) 

ممممما رعنمممي أن لغمممة الفمممن همممي لغمممة اللالمممعور  والمممذي رعمممد ممممن أهمممم اكتشمممافات التحليمممى النفسمممي" وإذا لانممم  
ا تر  مها الكردي ( لم22: 89في حد ذاتها" ن إلا نتاج للرمد أكثر منها رموع  الأعمال الفنية للها ما هي

النفسمممي  وحيممما أن العمممى م همممر ممممن م ممماهر التحليممى بمفممماهيم ف نممه رمكمممن دراسمممة الإبممداع الفنمممي وتفسممميره 
( وبما أن المبدأ الأساسي في م ال تطبيم  التحليمى النفسمي لدراسمة 104السلو    لما ير  يوس  مراد. ن

أي لممخ  وعواطفممه وأفعالممه  أفكممارأي أن ي تأكيممده هممو حتميممة السمملو  لإبممداع الفنممي والممذي يلممح فرويممد فمما
بمرات السمابزة قفماً تامماً علمى تطمور دوافعمه الشخصمية وتشمكيلها  ملال الخوتصرفاته فمي لح مة مما تتوقم  تو 

 (.36كما أنها تتوق  على ليفية إدراكه للموق  الذي رحيط به ن
لمما تتميمد بمه الروارمة ممن لونهما  لم م فمروع الإبمداع الفنمي وذ ني تبرع الروارة لأحد أهومن الإبداع الف       

لممى أكثممر مممن م ممال فنممي لالسممينما والمسممرح والتليفديممون رمكممن تحويلهمما إ الزممارئ لممما أنهمماتزممو  بالتممأثير فممي 
يهمما يبممرع ن يمم  ومممن بممين أدبمماء مصممر روا   الأفممراد والإذاعممة مممما رحزمم  لهمما انتشممارا أكبممر وتممأثير أكثممر فممي 
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ركمماد ركممون للغممة العربيممة إنتاجمماً مممن حيمما الكممم والكيممف  بممى إنممه ا حممد مممن أفضممى الممروا يين فمميمحفمموظ موا
ي لتمما  نزممدي  وهنمما  لممبه إجممماع بممين ا ممي حيمما إننمما لا ن ممد مممن بممين مؤلفاتممه أاً فممي الفممن الرو متخصصمم

يممه فممي سممتزى  ولممما هممو متعممارف علالنزمماد والأدبيممين بممأن ن يمم  محفمموظ هممو مؤسممس الروارممة العربيممة لفممن م
ة فزمط بمى تعمداه الروارمة العربيم ختلفة ولم يتوق  دور ن ي  محفوظ في إرسماء قواعمد فمنلمالمدارس النزدرة ا

ر د فيها جميمع ألمكال الفمن الروا مي الرومانسمي إلى تطوير هذا الفن حيا الزارئ لم موعة الروا ية سوف 
محفموظ ر مد   أرضما ممن رزمرأ أعممال ن يم ال الفن الروا ي لما ر مد والواقعي والعبثي والرمدي إلى أ ر ألك

ا الدمنيمممة التمممي تناولهممما فمممي ي لمصمممر فمممي الفتممر السياسمممي والثزممماففيهمما تاريخممماً لتطمممورات الوضمممع الاجتممماعي و 
هممذه التطممورات علممى لخصممياته الروا يممة والتممي تمثممى عينممة لزطمماع مممن قطاعممات الم تمممع  وانعكمماسرواراتممه 

صمياته الروا يمة المبدعمة صمورا لخصمبح روارمات ن يم  محفموظ و الفتمرا الدمنيمة  وبمذل  تالمصري في همذه  
الفنمي  م ال تطبي  التحليى النفسي على الإبداع بدأ الأساسي في وينطب  عليها م  من صور الإبداع الفني

ي أعنمممي بمممه الحتميمممة النفسمممية  ولكمممي نتعمممرف عليهممما ر ممم  تحليلهممما للوصمممول إلمممى محتمممو  اللالمممعور الفمممرد 
ة الانتبماه إلمى أن تحليمى الروارمات والشخصميات الروا يمه بدعة  وفي هذا الصدد أوجللشخصيات الروا ية الم

الروارمة المحللمة وحواراتهما  والتمي تعكمس محتموي لالمعور الشخصميات داً على لخصميات  سوف ركون معتم
ممممى فمممي طياتمممه آثمممار الروا يمممة نفسمممها فمممي محاولمممة للوصمممول إلمممى فهمممم لهمممذه الشخصممميات ولالمممعور والمممذي رح

 ال معي. اللالعورت وذلريا
علمى ممر التماريخ وت همر "وحيا أن الصور الرمدية ال معية تعكس ثزافمة الم تمعمات بصمفة عاممة        

ذات الطممابع الاجتممماعي والثزممافي وهممي تسممتمد  -تزريبمما -فيممةهممذه العمليممات الرمديممة فممي لممى المنت ممات الثزا
 : (.89قوتها ووظيفتها من اللالعور ال معي" ن

ديممة الشمما عة لممد  الشخصمميات ليلهمما للوصممول إلممى الصممور الرم  ركممون تفسممير النصمموص وتحذلوبمم        
تشريحية من الم تمع المصري تساعد على فهم للخصا   النفسمية للشخصميات لتي تمثى عينة الروا ية وا

فممة ذه الوظيالروا يممة وللشخصممية المصممرية مممن  مملال الإنتمماج الثزممافي الفنممي  والممذي يممؤدي وظيفممة نفسممية همم
عمالم يى على تحسين وضمع الإنسمان فمي الجميع م الات بنا يات الضمير المتخ  ية هي لما رعمى فيالنفس
 (.130: 108" ن

وقد أوضح التحليى النفسي هذه الوظيفة في تفسميره لمفهمو  الإعملاء المذي رعنمي بمه الإعملاء بالمدفعات      
مممى علممى تحويممى مممع البي ممة حيمما رع والتمموا مالتكيممف  الميكممانيد  الممذي يممدع الفممرد إلممى باعتبممارهالغريديممة أي 

مديمممة والتمممي لمممكى مزبمممول ومعتمممرف بمممه وبأسمممالي  ر كبوتمممة والمرفوضمممة اجتماعيممماً إلمممى الطاقمممات الغريديمممة الم
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بنموع  ماص   وتكبمراكتشفها فرويد "كخاصية من  واص الأحملا  وأرضما  ممن  مواص التفكيمر اللالمعوري 
ا ة والحكمم الممأثورا والنكمات أكثمر مممالتعبيمرات الدراجم راته وفمييره ورواوإنا لن دها في أغاني الشع  وأساط

إن روارمممات ولخصممميات ن يممم  محفممموظ الروا يمممة همممي إحمممد  أهمممم يممما وح (358: 39ن ن مممدها فمممي الحلمممم"
الثزافيمممة لمصمممر فمممي الزمممرن العشمممرين فممم نني فمممي همممذه الدراسمممة أحممماول التعمممرف علمممى  صممما    الممممأثورات 

 ا ية لد  ن ي  محفوظ.ات والشخصيات الرو ه الروارل بع  هذ للشخصية المصرية من  لا
 -البحث: أهمية 
المحاولمممة الثانيمممة مممن الباحممما للتعممرف علمممى أهممم الخصممما   النفسمممية  أنممهفمممي  تتمثممى أهميمممة البحمما        

للشخصمية المصممرية  وذلم  بعممد المحاولمة الأولممى فمي الماجسممتير والتمي قمما  فيهما الباحمما بدراسمة الشخصممية 
التمممي تعكمممس بعممم  الخصممما   منهممما بمممبع  النتممما ج ( و مممرج 72الشمممعبي ن الأد   لالمصمممرية ممممن  ممملا

لمممى همممذه الخصممما   ه الدراسمممة فهمممي تحممماول أن تؤلمممد أو تنفمممي أو تضممميف إللشخصمممية المصمممرية  أمممما همممذ 
النفسممية للشخصممية المصممرية مممن  مملال روارممات ن يمم  محفمموظ ولخصممياته الروا يممة مممن قيمممة فنيممة ونفسممية 

ته في الزرن العشرين لما أعمة الإنسان المصري ومعانااراته ولخصياته الروا ية  و ر واجتماعية حيا تطرح  
لممان يواكمم   طمموات مصممر وتاريخهمما مممن  مملال  عمممال ن يمم  محفمموظ الروا يممة يتأكممد مممن أنممهأن المتتبممع لأ

إبداع فنمي ر سمد سم ى تماريخي ونفسمي واجتمماعي وسياسمي لمصمر ونلممح فيهما أهمم ملامحهما وأعمم  وأدق 
لمديناميات والعمليمات النفسمية والتمي لا حليى النفسي لاستكشماف بعم  اوسوف أستعين بمفاهيم الت  اه ل ات

 تمتد إليها الا تبارات الموضوعية.
 -مشكلة البحث:

الروارممات التممي نزممو  بتحليلهمما  ومممن هنمما لممان  ا تيممارفممي أسممس تتمثممى مشممكلة البحمما الأساسممية           
محمه  وقمد وجمد الباحما ي ومعرفمة أهمم ملا ي  محفموظ الروا ملإنتاج ن ينبغي على الباحا أن رزو  بحصر
ل همذا الحصمر نهارة أغل  رواراته الصادرا عن مطبعمة مصمر وممن  ملاحصراً لأعمال ن ي  محفوظ في  

جانم  أولاد حارتنما  والتمي لمم تنشمر وجد أن إنتماج ن يم  محفموظ الروا مي المنشمور رمثمى ثلاثمين روارمة إلمى 
( إلا أن هنما  ح مر علمى د ولهما 95تما  فمي بيمروت نلكنهما نشمرت فمي ل  حتى الآن  في لتا  في مصر

ريدا الأهمالي والمسماء بعمد ونشرها في ج 1959الرغم من نشرها في الأهرا  عا    في مصر في لتا  على
  وبخمملاف هممذه الروارممات الثلاثممين هنمما  1988حصممول ن يمم  محفمموظ علممى جمما دا نوبممى فممي الأد  عمما  

ة الأولى التمي لمان ركتم  فيهما مزمالات فلسمفية فمي اباته بعد المرحلان قد بدأ بها لتتاريخية لثلاع روارات  
 (.22يمس بيكي ن  الم الات إلى جان  ترجمته لكتا  مصر الزدرمة ل بع
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ومن  لال قراءا أعماله الروا ية ولتابات النزاد عن ن ي  محفوظ والتي أجمع مع مهم على تزسيم         
الرومانسممممية والمرحلممممة الاجتماعيممممة الواقعيممممة والمرحلممممة لتاريخيممممة المرحلممممة اأربممممع مراحممممى  وهممممي أعمالممممه إلممممى 

 يلية الدرامية والمرحلة الرمدية.التشك
سوف يتبزى لنا ثلاع مراحى لبر  ا تار الباحما ممن لمى وإذا استبعدنا المرحلة الرومانسية التاريخية      

لممى روارممة الزمماهرا ال ديممدا ار ع تيممفممي نفممس الوقمم   وقممع الا مرحلممة روارممة تعبممر عنهمما وعممن الواقممع المصممري 
ا فمموق عيممة  ثممم فممي المرحلممة التشممكيلية الدراميممة نتممم ا تيممار روارممة ثرثممر ( أولممى رواراتممه الاجتماعيممة الواق94ن

( فهمممذه الروارمممات بمممما تمثلمممه لنمممماذج 97( وفمممي المرحلمممة الرمديمممة تمممم ا تيمممار ملحممممة الحمممرافيش ن96النيمممى ن
تاريخيمة فمي تماريخ مصمر فمي الزمرن العشمرين  فالزماهرا  راحمىضما مد  ن يم  محفموظ تمثمى أرلمراحى ممن أ
لاجتمماعي والنفسمي للمصمريين ثى الزاهرا ومصر في ثلاثينات هذا الزرن  وتعر  لأعمة الواقع اال ديدا تم

الزمرن  وهمي تح  الاحتلال الإن ليدي  ثم ثرثرا فوق النيى تعبر عن الزاهرا ومصر في السمتينات ممن همذا 
رمة لا يوجمد علمى عصمر السمادات حيما أن الروا  إسزاطات ت اه السلطة  وهي تحوي    ريينالمصتطرح أعمة  

اع  ومممن هنمما فزممد رأينمما أن التتبممع التمماريخي لروارممات ن يمم  محفمموظ قممد واكمم  التتممابع بهمما عمممن فعلممي للأحممد 
سي لسيانا اع مراحى هامة من تاريخوالتطور التاريخي لمصر فتم ا تيار الروارات الثلاع والتي تعكس ثلا

 والاجتماعي والنفسي في الزرن العشرين.
 
 -فروض البحث: 

 -رفتر  الباحا أن:          
 تكش  روارات ن ي  محفوظ المحللة في البحا عن  صا   للشخصية المصرية.

 ركش  التفسير النفسي للروارات عن ديناميات الشخصية المصرية.
 -أدوات البحث والعينة:

 -لاث روايات هي:ث حث الأساسية فيتتمثل عينة الب         
ع عشمرا طبعمة وهمي تتنماول م تممع وأعيمد طبعهما ثملا 1945الأولى عا   الزاهرا ال ديدا: وقد طبع  للمرا

الزاهرا في ثلاثينات الزرن العشرين وتزع في حوالي ما تين وتسع صفحات من الح م المتوسط وتنزسم إلى 
 صلًا.ستة وأربعين ف
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م موعة من وأعيد طبعها سبع طبعات  وهي تتناول   1966ولى عا   د طبع  للمرا الأثرثرا فوق النيى: وق
صممفحة مممن  198وتزممع حمموالي  1965لواقممع الزمماهرا فممي عمما  المثزفممين دا ممى عوامممة  ومممن  لالهممم تعممر  

 الح م المتوسط وهي مزسمة إلى ثمانية عشر فصى.
ت وتزمع حموالي  مسمما ة طبعما أربمعطبعهما  وأعيمد  1977مرا الأولمى عما  ملحمة الحرافيش : وقد طبع  لل
طة ممن  ملال ط  وتنزسمم علمى عشمر حكارمات متصملة  وهمي تتنماول السملوستين صفحة ممن الح مم المتوسم

فممي الروارممة أممما مكممان الأحممداع فهممو حممارا مممن  للأحممداع علاقممة الفتمموات بممالحرافيش  ولا يوجممد عمممن فعلممي 
لها سينما ياً الزاهرا ال ديدا أنمتج عنهما ت الثلاع تم تناو ود أن ألير على أن الرواراحارات حي الحسين  وأ

أمما روارممة ثرثمرا فمموق النيممى فزمد تممم إنتماج فمميلم عنهمما  1966  وذلم  فممي عمما 30بعنموان الزمماهرا ا ينمسمميفميلم 
 -وهي:  سينما ية أفلا أما ملحمة الحرافيش فزد أنتج عنها سبعة    1971رحمى نفس اسم الروارة وذل  عا   

 
 1981          بولاق . فتوات 1
 1985   هد الملكة عا . ل2
 1985            د عا ي. المطار 3
 1986  . الحرافيش عا 4
   1986           . ال وع عا  5
 1986   . التوت والنبوت عا  6
 (123: 35ن 1986 . أصدقاء الشيطان عا  7

د تعريفاً بهذه الروارات لمن لا ر ي مما رعني أن هنا  للسينما قد قدم   ةوبهذا ن د أن الروارات الثلاث     
ه يتعمممرف عليهممما ممممن  ممملال لالمممة السمممينما  وبمممذل  تصمممبح ه الروارمممات  ولكنممملتمممالي لمممم رزمممرأ همممذ الزمممراءا  وبا

الروارات الثلاع التي تم ا تيارها لعينة ممثلة لمراحى مختلفة من تاريخ مصر مؤدرة لوظيفة الإبداع الفنمي 
م  الإبداعيمة قمد قمد  لممن لا ر يمد الزمراءا لتكمون وظيفمة الروارمات المثلاع ا ي للزارئ ولمادا فيلميمة كن  رو 

 ات الم تمع وعبرت عنهم في نفس الوق .لكثير من قطاع
أما أدوات البحا فهي تتمثى في أداا ر يسية وهي منهج التحليى النفسي في تفسير العمليمات النفسمية       

 يرد الكثير منها الأعمال الفنية وفي روارات ن ي  محفوظ.الشا عة في الأحلا  والتي اللالعورية والرموع 
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و أوجممه الانتبمماه إلممى إننممي فممي تفسممير النصمموص سمموف اسممتخد  المممنهج التحليلممي الكلاسمميكي إذا د أوأو      
ن لمه ثمم وعمة ممن المحللمين النفسميين المعاصمريصمح همذا التعبيمر وهمو الممنهج المذي سمار عليمه فرويمد وم م

فممي تمممدت ا ج مممن  مملال وجهممة ن ممر جمما  لاكممان  والممذي قممد  تفسمميرات جديممدا اععممر  معنممى بعمم  النتمم
لبهممما علمممى إسمممهامات فردينانمممد دي سوسمممير وللمممود ليفمممي لمممتراوس وتعتممممد فمممي أغلبهممما علمممى إعمممادا تفسمممير أغ

 "يد فرو ."العودا إلى ن ريات فرويد من  لال مزولة جا  لاكان الشهيرا
 
 اهيم عريف المفت

بالإنسان  من هنا ف ن التحليى النفسي لأطار ن ري للدراسة الحالية هي محاولة للتعرف و           
 موذج الممثى له وهو أد  ن ي  محفوظ.المصري من  لال الإبداع الفني والن

 -الشخصية المصرية: -ثانياً:
أن أتعرف على التعريفات السابزة للشخصية  ية حاول  ف بالشخصية المصر في محاولة للتعري      

لباحثين يتحدثون عن  زومية  وقد وجدت أن هذا المصطلح يتسم بالتشاب  وتعدد المعنى فبع  اال
يتحدع عن الطابع الزومي وأ رين رستخدمون لخصية ال ماعة   الشخصية الزومية  والبع  الأ ر

عليها  بع  التعريفات التي أتيح لي الإطلاع   المنوالية  وسوف أقو  بعر  وأ رين رستخدمون الشخصية 
تعريف عا  ثم تحديد تعريف  الزومي والشخصية ال ماعة في محاولة للخروج منها بوالخاصة بالطابع 

 دراسة.لإجرا ي تنطل  منه هذه ا
كثر وجوداً وانتشاراً في رعرف إن لش وإن لش الطابع الزومي بأنه الخصا   الشخصية الثابتة نسبياً والأ

 (. 120أمة معينة و صوصاً القيم الأكثر وجوداً ن
لشخصية ذات الثبات النسبي  طباع انما  و ها أأما إنكلس وليفنسون  فيعرفان الطابع الزومي بأن     

 (.32مع الرالدين نالشا عة بين أعضاء الم ت
عة أو  اصية   اهات وقيم ... مميدا لطبيأما تعريف لمال دسوقي للطابع الزومي هو طرع وسلولوات     

ليوعا في أمة معينة   لأمة من الأمم   صا   لخصية مستدرمة تزريباً ن دها الأكثر ما تكون 
الدوافع والسمات  باتاي الطابع الزومي بأنه م مى ف( ويعر 68لقيم الأكثر ليوعاً" نو صوصاً ا

 (. 36:  76الأمة ن والمعتزدات والقيم الذي رشتر  فيها الغالبية من أفراد 
عرف ألفن هم. بأرتون وأ رون الطابع الزومي بأنه " رشير إلى تل  الخصا   الشا عة أو    رلذل     

 (.66:  33الم تمع" ن الزا مة والموجودا في
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ما هو مشتر  ولا ع في الم تمع أي   ويعرف رفي  صمو يى حبي  الطابع الزومي بأنه" لى       
ت الأفراد التي تكون الم تمع" ويفسر العوامى النفسي والاجتماعي لشخصيا العوامى المشترلة للبناء

العوامى    فاللغة تمثى أحد هذه تي تمثى علاماً مشترلاً المشترلة بأن هنا  العديد من العناصر ال
يد العديد من المفاهيم والمعاني السا دا في الم تمع  لما  المشترلة  من  لال أسلو  ومفردات اللغة وتحد 

لكلمات والتعابير اللغوية لها دلالة نفسية بالنسبة للم تمع فهي تحدد مفهومه  حدد طرا   التفكير فمع م ات
 (.3:  32ع أو أسلو  معين نت اه واق
للشخصية   أما محمد عاط  غيا فيعرف الطابع الزومي بأنه" م موعة من الخصا   المميدا     

:  33غيره من الم تمعات" نتكفي تمييد م تمع معين عن وللخصا   الثزافية والبناءات الن امية التي 
64 .) 
بط بالفرد نتي ة  ويعرف لويس لامى مليكه الطابع الزومي بأنه تل  الصفات أو السمات التي ترت    

ا المعنى رعتبر الطابع الزومي  لم تمع وبهذ لا تمانه لم تمع أو لم هر من م اهر ا تمانه العضوي لد  ا
ومن الواضح أن مفهوم الطابع القومي عند  لاجتماعي شخصية  ولكن على المستو  ا امتداداً لمفهو  ال

 -ص هي:لويس مليكة تحكمه عدة خصائ
 ه وظيفة سياسية.مفهوم اجتماعي وإن كانت ل .1
 يرتبط بخصائص سلوكية ومن ثم يصعب وصفه بأنه حقيقة مجردة.  .2
وضاع وجوهر لذلك  ون مجرد حقيقة رمزية بل العكس هو تعبير عن تلك الأ يرفض أن يك .3

 الموقف.
وير  مليكه أن الطابع الزومي يرتبط بالزومية  لكنه لا يتحدد بها فمن الطبيعي أن الصورا العادرة      

يا  للم تمع الذي ينتمي إليه الفرد هو الوطن أو الأمة لما أنه من الممكن أن ركون م تمعا فرع الواضحة
رتبط بالم تمع الكلي والبع   ت أو السمات  البع  منها يفي دا ى الوطن مما يترت  عليه تعداد الصفا
 -كه من عرضه الساب  إلى أن:يرتبط بالم تمع ال د ي أو الفرعي ويخل  ملي

 س هو الزومية . لزومي ليالطابع ا .أ
وحدات الاجتماعية الصغيرا  الطابع الزومي مفهو  رسمح بالتدريج في التحليى أو الانتزال من ال .  

داً أ ر  للتحليى لا تتعار  ولا ينفي الواحد منها اعاً بفر  مستو  أ ر وأبعاإلى تل  الأكثر اتس 
 الأ ر.
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بر عن المواطن الذي ينتمي إلى ذل   ج. الطابع الزومي يدور حول  صا   وصفات سلولية  رع
ليا  بمعنى أنه يدور حول المواطن العادي ذل   ل  رعتبر مفهوماً جد يا وليس مفهوماً لالم تمع  وهو بذ 

 (. 65:  33ي ذاته ولكنه له وجود في لى مواطن نالمواطن الذي لا وجود له ف 
زومية والتعريفات  بعد عر  تعريف الطابع الزومي سوف أعر  لتعريف مفهو  الشخصية ال      

ير إلى أن دراسة  اسة الشخصية الزومية إذ تشالخاصة به  ولزد حددت سامية الساعاتي معنى در 
في أي م تمع للوصول إلى تزدرم صورا   أكثر السمات الشخصية.ليوعاالشخصية الزومية تعني دراسة 

كيف الاساسية التي تتم لد   ويستند هذا إلى وجود حد أدنى في التشابه في عمليات التت مع هذه السمات 
  البي ية التي تواجه الم تمع على أن هذه  ة لتوفر درجة من التشابة بين الشرو أبناء الزومية الواحدا نتي  

وتتضخم أحياناً تبعا لعدا عوامى اجتماعية واقتصادرة وسياسية وجغرافية   رجة في لرو  البي ة تتضاءلالد 
 (.386: 34وسيكولوجية ن

الزومية بأنها ذل  النمط من الخصا   السلولية والذي رميد ساعاتي الشخصية امية الوتعرف س      
تزرار  ولكنه في  مط على درجة واضحة من الاسأنباء الزوميات الأ ر   ويكون هذا الن أبناء قومية عن

م فليس  يخية التي تمر بها ال ماعات الزومية  ومن ثالوق  نفسه يرتبط بالخصا   الكبر  للمرحلة التار 
 (19: 34ه بع  الباحثين نله الثبات الميتافيديزي الذي رصفه ب

ف  فاعلة مثى التزاليد وال رو مية بأنها نتاج لعوامى متعددا متويعرف جيندبرج الشخصية الزو       
د  ولكنها تشير إلى العلاقة الوثيزة بين  الاجتماعية والمنا ية  وهي لا تعني وجود عزى اجتماعي موح

 (. 44:  132مته نالفرد وأ
ة معينة  وتعرف نادرة حسن سالم الشخصية الزومية بأنها السمات المميدا والمستمرا لشع  دولة قومي      

 (. 66: 33ني والتاريخي للم تمع الذي رحيا فيه الفرد لواقع الاجتماعي والاقتصاد والتي هي انعكاس ل
السمات المنعكسة للواقع الاجتماعي  ويعرف فرج أحمد فرج الشخصية الزومية  بأنها هي الخواص و 

ط ما ليس   واص للوسط الذي رعيش فيه الفرد  وأن  واص الشخصية في وس  والاقتصادي والتاريخي
 (. 194: 60لا تتغير بتغيره ن لة عما حولها  ولا تتأثر و مطلزة منفص

م تمع   ويعرف مصطفى سويف الشخصية الزومية بأنها أكثر السمات الشخصية ليوعا في أي      
 (.78: 85للوصى إلى تزدرم صورا مؤلفة من هذه السمات ن

ي  لأمة ما الت عية والحضاريةفسية والاجتما ويعرف السيد راسين الشخصية الزومية بأنها "السمات الن      
 (. 22: 9ا التمييد بين الأمة وغيرها نتتسم بثبات نسبي  والتي رمكن عن طريزه
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فهو  اجتماعي وحقيزة سلولية وليس  م ردا  الشخصية الزومية بانها م ويعرف عبد العديد الرفاعي     
على نحو رميدها  المصرية ء الذات تتميد بخصا   سلولية ثابتة  وهي أكثر الخصا   ليوعا في بنا

 (. 4: 46غيرها ن  عن
 -أما حمدي راسين فزد أكتفي بعر  للخصا   التي تميد الشخصية الزومية وهي:

 مكتسبة وليس  فطرية.أن هذه السمات مية ثابتة نسبيا و سمات الشخصية الزو  .1
 ع.بكى م تم الاجتماعية والحضارية والثزافية الخاصة الشخصية الزومية تتأثر بالعوامى  .2
 اهات السا دا في الم تمع. عن رد فعى للقيم والات الشخصية الزومية عبارا  .3
خاصة بها  ولذل  تختل  الزوميات أن لكى قومية عواملها الاجتماعية والاجتماعية والحضارية ال .4

 (.24: 26صا   نعن بعضها البع  في هذه الخ
لما  نه  أما لخصية ال ماعة ر ع عبيويعرف قدري حفني المصطلح مستخدماً لخصية ال ماعة لت     

والذي ركفى فهمها تفسيراً نشو ياً للنشاطات الخصا   المستمرا نسبيا  ير  قدري حفني فهي" م مى 
 (. 64: 66معينة في فترا تاريخية محدودا  يتسم بالاتساق دا ليا و ارجياً" نعضاء جماعة ال اهرا لأ

ولخصية ال ماعة اتضح  الزومية والطابع الزومي ة ومن  لال التعريفات السابزة لكى من الشخصي     
السابزة ترلد  به التعريفات فيما بينهما ركاد رصى إلى حد التطاب    واتضح أرضا أن أغل  التعريفات تشا

أكدت على ثبات هذه في تعريفها على الخصا   الاجتماعية  إلا أن أغل  الدراسات السابزة قد 
  ولذل  رزترح الباحا  ا الدمنية تحديداً لافياً التعريفات لم تحدد الفتر   الخصا   ثباتاً نسبياً  وإن لان

ت الشخصية المصرية واضعا في الاعتبار ما  أكثر قرباً من مزوما -فيما أظنه  -تعريفاً للطابع الزومي يراه 
  فيرتبط بالزومية لكنه لا رعبر عنها لذل  رضع الباحا ذه  إليه لويس مليكه من أن الطابع الزومي ي

جتماعية والمتغيرات السياسية والاقتصادرة والثزافية  ريف أن رعبر عن  صا   الا اعتباه لصياغة هذا التع
في البناء النفسي ركون أقى سرعة من التغير السياسي والاجتماعي   للم تمع المصري  إلا أن التغير

ء حدع تغير في الم تمع سوار   وهو ما أكد عليه فرج أحمد فرج حينما  رأي أنه قد والثزافي والاقتصادي
فالتغير   -العلوي على حد تعبيره ولا رحدع تغير في البناء النفسي أو البناءتكنولوجي أ  أجتماعي  

ين سرعة التغير في بناء الم تمع ال اهر  قد رحدع دون تغير نفسي حيا يبرع الفارق ب الاجتماعي
 (. 11:  59ي نوم وبنا ه الدا لي   أي بناء لخصية الأفراد والطابع الز
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 -من جانبنا هو :  -لتعريف المقترح للطابع القومي للشخصية المصريةيكون اوبذلك     
من الشخصيات التي تميز الشخصية المصرية عن غيرها "خاصية أو مجموعة من الخواص النفسية 

ياسية  ية والسالقومية الأخرى في فترة زمنية محددة، وهي تؤثر وتتأثر بالعوامل الجتماعية والقتصاد
 ي تتغير ببطء" والثقافية وه 

عينة  وهذا التعريف العا  سوف يدفع إلى تعريف إجرا ي للبحا الحالي تبعا لمنه ه ولذل  تبعا لل      
 ية المصرية هو  المختارا للدراسة  ومن هنا ركون التعريف الخاص بالبحا لتعريف الطابع الزومي للشخص

ضح من خلال  صرية، كما تت للشخصية الم نفسية المميزةخاصية أو مجموعة من الخواص ال   
 الروايات المحللة، وفي الفترة الزمنية الفعلية لأحداث الروايات المختارة للتحليل. 

 -الإبداع الفني "إبداع نجيب محفوظ الفني" :  -لثاً:اث
ن م ما هي إلا  في تعريف هي ى للفنون والأدا  يذه  إلى أن الفنون والأدا   مثى الزوانين وال     
:  56من ثم فهي مرتبطة ارتباطا لا تنفصم عراه بسا ر عناصر التوسع الاجتماعي نم تمع و ر عن التعبي
178 .) 
ا لان الإبداع يتمثى في حى إحد  المشكلات   ف ن هذا الحى لا يتم إلا  فير  أنه إذ أما برجسون       

  Schema طي ارا عن لى رزد  نفسه لتخطرحاول الشخ  بلوغه.. وهذا المثال عب  Idealبتصور مثى 
والإبداع هو تحليى هذا التخطيط إلى صورا  أو الإنتزال من التخطيط الم رد إلى التخطيط المحز .  

 (. 64   63 :23ن
أما أدورنو فيؤلد على أن ثمة جدلية تنشأ من لون الفن واقعة اجتماعية من ناحية  ولونه مستزلا       

ف ذا لان الاستزلال ال مالي هو السمة   دوج للفنالمد دلية هي التي تحدد الطابع من ناحية ثانية  وهذه ال 
هو واقعة اجتماعية  والفن ينتزد الم تمع من  المميدا للفن البورجواعي  ف ن هذا الاستزلال في حد ذاته  
  هذا   في الفن إنما هو نفي معين لم تمع معين  لال وجوده نوجود الفن( المح  وما يبدو لا اجتماعيا 

 (.201: 56ما ينبغي أن ركون موضوع التحليى في أي سوسيولوجيا أدبية . ن ن هوالطابع المددوج للف
 (. 78: 23جديدا وغير متوقعة نهي الزدرا على إر اد علاقات ويى ليوبي أن عملية الإبداع      
ي والخبرا ال مالية   أما بيريد فير  أن هنا  تشابها بين ال و الموجود في لى من الموق  التحليل   

لليهما تصبح العمليات اللالعورية أكثر وضوحا    بنكوص الذات والتسامح والتزبى . وفيد هذا ال و ويتمي
يسية في حياا الفرد... وأن قضات ويعبر عن الحاجات الاساسية الممنوعة وتثار الأحداع الر وتزبلا للمتنا
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ى الأثنين ية التي ت عسي هي أحد المكونات الر يسعملية التواصى في الفن وفي جلسات التحليى النف
 (.87: 23متشابهين ن

 -ن على وجود خمسة:فيرى أن صلة الفن بالحياة قائمة ل شك فيها وأنها قد تكو أما للو
فالفن يمكن أن يكون نوعاً من من مضاعفة الحياة فهو شبيه بها ، والصفات الرئيسية التي   .1

 ذلك في مبدعه وفي جمهوره.نجدها في العمل الفني نجدها ك
اً من إكمال الحياة يرسم مثلا أعلى جميلا وخيراً معا على شريطه أن يكون إنساناً قد يكون نوع .2

 عاماً.
الترف وسط تيار الحياة الجادة ، وهو في هذه الحال يقدم لنا شيئاً مغايراً ضربا من قد يكون  .3

 للحياة الواقعية.
للفن بوجه  مدرسة الفن ب معين، وهذا ما دعت إليه قد يكون ضرباً من البراعة في أسلو  .4

 خاص. 
أرسطو   قد يقوم الفن بمهمة التطهير في الحياة ويرى ل لو أن فكرة التطهير هي جوهر نظرية .5

 (38: 83في " الكثر سيس" )
أما يونج فير  أن العمى الفني رحدع نتي ة لضرو  لتى معزدا من النشا  اللالعوري وي   أن        

م حقيزة ال اهرا الفنية من  لال الإنتاج  إذ أن عرفة  صا صها وفهلى دراسة الأعمال نفسها لمنتي ة إ
 (. 40:  74  صادر عن الروح ال ماعية أو الم تمع ن الإنتاج الفني ليس إنتاجا لخصيا  بى هو نشا

مات ويشير يونج إلى أن سب  الإبداع الفني الممتاع هو تزلزى اللالعور ال معي في فترات الأع 
لنفسية لد  الفنان ويدفعه للحصول على إتدان جديد ... وأن الفنان  ن إتدان الحياا االاجتماعية مما رزلى م

لعور ال معي بالحدس ولا يلبا أن رسزطها في رموع " والرمد هو أفضى الأصيى رطلع على مادا اللا
 (. 219   218:  43يزة م هولة نسبياً: نصيغة ممكنة للتعبير عن حق

را ما رسمى" بالتكوينات الفرضية" الإبداع تد ى تح  دا  ا حسن عيسى فير  أن عمليةمأ     
Hypothetical constructs  عمليات أو  م ردا رزصد بها الإلارا إلى التي هي من طبيعتها مفاهيم

ماهيات لا تلاحظ بطريزة مبالرا بى تستنتج مما رسبزها من ظروف ومتغيرات وما يتلوها من إنتاج أو  
 .(54: 23نشا  إبداعي ن
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 -راسة الإبداع هي:عيسى أن مجالت د حسن ويرى 
مقاييس التي تصلح  مجال الجوانب الملموسة أو الظاهرة للإبداع مثل بناء الختبارات وال .1

 فراد. كوسائل للتنبؤ بالقدرات الإبداعية الكامنة لدى ال
 مجال المناخ الإبداعي أي عوامل البيئة.  .2
 الإبداعي.مجال تنمية التفكير  .3
 (.19:  23ية )العملية الإبداع .4
هو   الر اوي فير  أن عملية الإبداع هي اكتشاف العالم الدا ى/ الخارج.. وهذا العالم: أما رحيى     

الكات  بأداته المتاحة  الكات  بما حو    وهو الواقع بما أوحى وطبع  في حالة حرلة نشطة  يؤل  بينها 
لة لونها تتشكى  مه المتكامى ومشروع ذاته حاعن الكات  فنحن نستنتج عالف ذا لان لنا أن تستنتج لي اً 

 (.85: 105ولكننا لا نستنتج عزدا ومعالم سلوله ال اهر ن
يفات السابقة والتي تعد على سبيل المثال ل الحصر يتضح أن الإبداع الفني عملية  لتعر من ا     

ة المبدعين،  كيفية الإبداع، وكذلك شخصيشائكة ومتنوعة من حيث مجالت الدراسة فهناك دراسة 
ة  على الفنان ووظيفة الإبداع الفني بالنسببإنتاجه الفني وأثر الإبداع الفني، وأيضا علاقة المبدع 

بداع الفني لمعرفة التاثير الجتماعي والنفسي على المجتمع  للفنان، وللمتلقي أيضا، كذلك دراسة الإ
وصفي  اتبعها الدارسون فهنا  المنهج اللذل  انزسم  المناهج التي    وغيرها من مجالت دراسة الإبداع

نيكي ومنهج التحليى النفسي حيا  وهنا  المنهج الكمي والمنهج التاريخي والمنهج الت ريبي والمنهج الإكلي
الغبداعية وتعزدها أضفى عليها الكثير من الغمو   فأنطلز  لتى العلو  تحاول دراسة  إن تشاب  العملية 

لإبداعي الفني لمرأا عاكسة للطابع الزومي  دراسة أحاول أن أتناول الإنتاج ااهرا الإبداعية وفي هذه الال 
ا أن رزتصر على أحد انواع الإبداع الفني وهو الروارة الأدبية  للشخصية المصرية  ولذل  رأي الباح

ر مختلفة  وعلى  يف بالروارة وتاريخ ظهورها ونشأتها وأسبا  ذل  من وجهات ن وسوف أعر  تعر 
يخ الروارة لفرع من فروع الإبداع الفني حيا يؤلد عبد المنعم  ل أرضا وفي هذا المزا  أبدأ بتار سبيى المثا

إلى أبعد من   لروارة نوع أدبي جديد في لافة الأدا  العالمية  إذ لا ترجع بواكيرها الأولىتليمة على أن ا
ديثة في الم تمعات التي  وأنها نشأت في العصور الح العزود الأولى من الفرن الثامن عشر الميلادي 

وء الطبزة الوسطى  ن العلاقات الغزطاعية إلى العلاقات الرأسمالية   أي أن الروارة قد نشأت بنشانتزل  م
روارة هي النوع الأدبي العاكس جماليا لحزا    التي حزز  اجتماعيا وتاريخيا هذه الانتزالة  وبذا تكون ال

حرلتها في الم تمع والتاريخ  ياا وقيمها وأنما  سلولها وم مى وفلسفتها ون رتها إلى الح الطبزة الوسطى



89 

 

رشهد هذا الم تمع مرحلة تاريخية جديدا   عمادها  وهي تنشأ وتتطور في م تمع من الم تمعات  عندما  
         زليدي   وتؤسس الم تمع الحديا حس  رؤاها وفلسفتها ومصالحهاطبزة وسطى تفو  الم تمع الت

تطور البطى الروا ي  أن يواعي بين   –لصار  ا رشبه الزانون العلمي افيم –ان جولدمان ولزد استطاع لوسي
:  48تها الراسمالية الراهنة . نحياا الطبزات الوسطى الغريبة وهي تؤسس م تمعا والانتزالات الاساسية في 

40 .) 
لية  ف ن العالم  اً لاملًا عن العصور البطو ويذه  هي ى إلى أنه إذا لان  الملحمة تعبير          

زو   نسان من علاقته الوثيزة بالطبيعة وهي العلاقة التي لان رالمعاصر بفرديته وتخصصه قد ندع الإ
مه من ن م بيروقراطية وقو  سياسية  وما  بما رض  -عليها الفعى الملحمي ووجد هذا العالم المعاصر

رة التي تعد" ملحمة الطبزة الوسطى" . إن  للملحمة متمثلًا في الروا بديلا -يتميد به من تزسيم لديد للعمى
ارة  ويعكس بصدق تفت  العالم  م المعاصر هو العزى النثري الذي رعبر عن نفسه في لكى الرو وعي العال

 ( 178: 56وفزدان الوحدا ن
ان ومكان  ولا  وير  إرفاند إن فن الروارة واسع وعري  ويتناول لى جوان  الحياا في لى عم       

ويذه  ما هو الحال في الأعمال لوص  البح  وحده وإنما لثيراً ما يل أ إلى الحوار تماما لرعتمد على ا
عن العصور البطولية  ف ن العالم المعاصر بفرديته   ن  الملحمة تعبيراً لاملاً هي ى إلى أنه إذا لا

الفعى الملحمي   علاقة التي لان رزو  عليهاوتخصصه قد ندع الإنسان من علاقته الوثيزة بالطبيعة وهي ال
لديد بيروقراطية وقو  سياسية   وما يتميد به من تزسيم  بما رضمه من ن م  -ووجد هذا العالم المعاصر

تي تعد" ملحمة الطبزة الوسطى" إن وعي العالم المعاصر هو بديلًا للملحمة متمثلًا في الروارة ال -للعمى
:  56س بصدق تفت  العالم وفزدان الوحدا ننفسه في لكى الروارة  ويعكالعزى النثري الذي رعبر عن 

178 .) 
ان  الحياا في لى عمان ومكان  ولا إن فن الروارة فن واسع وعري  ويتناول لى جو  وير  إرفاند      

الوص  البح  وحده وإنما لثيراً ما يل أ إلى الحوار تماماً لما هو الحال في الأعمال   رعتمد على
  ون أن الروارة هي الشكى الأدبي الذي استطاع أن يتغلغى في أكتشافمية  لدرجة أن الكثيرين ير الدرا

لروارة تر   ألكال الأد  الأ ر   ويذه  إرفاند إلى أن ا أعماق حياا الإنسان بطريزة أفضى من غيره من
: 2العمى الروا ي نأ  حياا الفرد العادي جدير بأن تكون موضوعاً للعر  والدراسة والتحليى من  لال 

163 .) 
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ة في المصطلح الفني  قطعة  أما على لل  ف نه ير  أن لتابة الزصة تعني أن لي اً ركتبنا والزص         
 (.6   5: 51زاص   لغرابتها   أو مغداها  أو جمالها. نا  واقعها  أو متصورها  رختارها المن الحيا

الفن  تل  التي تضم إلى   لأد  هو الأبن البكر لأسراويضيف أن الزصة من النثر  والنثر من الأد   وا
ن هو  ير وسيلة    المعماريات  البستانيات  وأن الفىجان  الأد  لعره ونثره  الرسم   النح   الموسيز

را البشرية  ومزدارها وتنوعها إذا هو رمثى  لاصة الحرلة العزلية وعبدا اله   لتس يى مراحى الحضا
لأجمى  والأكمى... أما غايته البعيدا فهي أنه يهدف  الخيال البشري الذي يرسم االوجداني  وأبعد مطارح 
سا ر  والنها ي في اللانها ي  وهو وحدا بذا رأسر مسافات المطل  في ال د ي  إلى إنسانية الإنسان إ

عن    وسا له وأنواعه يرفع الواقع المتهم الناق  إلى ما هو أسمى  وأبعد وأكمى   ويضيف أن الزصة تعبر
ع   ة الخواطر  والأفكار  والأ يلة بالحوادع وهي ميدان فسيح للأمدجة  والنواع الألباه والن ا ر راسم 

 (8  7:  51  التاريخ ن أما مصادرها فهي الواقع   الخيال  والثزافات في العصور المتباينة
 -أما شروط نجاح القصة فهي:

 أن تكون القصة كالجسد ذات بدء، وقلب، وخاتمة.  .1
 جدار يعشق ما يليه.  ق، مبنية كالعمارة، كل لبنة أوذات موضوع قابل للتصديكون أن ت .2
 مة الفلذات، تساوق المعزوفة. أن تجئ متساوقة، متناغ .3
 ن فصول، والفصول من مشاهد، أو ذات سياق ل تقاسيم له. كون مأن تت .4
 أن تتنكب جانب الوعظ. .5
ول  م النفس على سياق الحوادث أن تخفي ملابس التحليل السيكولوجي، فلا تغلب شؤون عل .6

 قضايا الحكمة، والأخلاق، والتبشير. 
ذي يسئم، والعادي  عبة الغرابة، مبتعدة عن المألوف الأن تلعب فيها المفاجأة، والدهشة ل .7

 المبتذل. 
أن تستوفي عناصر التشويق الأسر، الذي يسلب القارئ هويته، ووجوده ليلقيه في سياق   .8

 القصة.
 (. 14،  13: 51المباشرة المنفرة ) الحياة ي ، حار، لبق، كأنهأن يتخللها حوار، ح .9

 
لأ بار والأسمار  ثم  ة  أقصوصة  روارة  وهنا  اويزسم على لل  الزصة إلى أقسا  هي: حكار       
الروارة بأنها ألبه ما تكون بالزلعة  أو السمفونية  حيا تتكات  الحوادع فيها  وتنعزد الأمور   رعرف 
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ا ببع   وتتدا ى أمور ال ماعات تدا لا رستحوذ على    وتشتب  قضارا الأمر بعضهوتنحر الأجواء
  قرية  أو مدينة  اعي بناء الروارة  فهي ليسمة... ومن هذا الزبيى المو الزارئ ويصرفه عن واقعة صرفة تا

دار ما ركون   أو حياً  أنها عالم بكاملة  وبمزدار ما تكون الكثافة  ويكون الأحترار  وتشتد الأعمة بمز
 ( 16: 51جلالة الع يم. ن للعمى الروا ي

و ها بصفة عامة   وأسبا  لهرتها ونش هذه التعريفات السابزة للروارة وتاريخ ظهورها ومكوناتها         
ماذا عن عالم ن ي  محفوظ الروا ي أود أولًا أن أنوه عن أن إبداع ن ي  محفوظ الفني لا رزتصر على  ف

ي أ ر أبدع فيه م ال الزصة السينما ية ولتابة السيناريو  ة الزصيرا بى هنا  م ال فنإبداع الروارة والزص
ول وهو إنتاجه الروا ي والزصصي  لم ال الإبداعي الأوف أبدأ بتعريف باللعديد من الأفلا  السينما ية  وس

لإنتاجه الفني   الزصير  ثم أعر  لأراء النزاد الأدبيين في هذا الإنتاج   وقيمة هذا الإنتاج ثم أعر  
 ثى في الزصة السينما ية والسيناريو. الأ ر المم

ت  ثم قا   بع  الم لافلسفية في  بدأ ن ي  محفوظ نشاطه الأدبي بم موعة من المزاولات ال       
بترجمة لتا  مصر الزدرمة ل يمس بيكي ثم بدأ إنتاجه الأدبي بم موعة وهي روارة عبا الأقدار ونشرت 

ر الفرعوني والتي ير  فيها بع  النزاد إسزاطات للتاريخ قد  فيها نماذج لتاريخ مص   وقد 1944في عا  
أولى رواراته الاجتماعية بروارة الزاهرا  ن  ثم بدأ زرن العشري المصري الحديا في ثلاثينيات واربعينيات ال

   1946عا      ثم توالى إنتاجه الروا ي بروارات  ان الخليى في1945ال ديدا   والتي نشرت في عا   
  ثم روارة بدارة ونهارة في عا   1948  ثم روارة السرا  في عا   1947مدق في عا   وروارة عقاق ال

  بين الزصرين  1956لكنها نشرت في عا    1952ها في أبريى ى من لتابتوالتي انته  ثم الثلاثية 1949
اء  من الزاهرا ال ديدا وانته   وهذه الم موعة من الروارات بدءا1957ثم قصر الشوق والسكرية في عا   

ص  العزد بالثلاثية دارت احداثها في الزاهرا في الفترا من بدارة العزد الثاني من الزرن العشرين إلى منت
ثم عاد للكتابة   1952يوليو   23لزرن العشرين وبعدها توق  عن الكتابة الروا ية بعد قيا  ثورا  لرابع من اا

( ثم أعيد نشرها في مصر في جريدتي  95تنا والتي نشرت في بيروت نالروا ية ليزد  روارة أولاد حار 
اجه الروا ي توالى إنت  دا نوبى ثمالأهالي مسلسلة والمساء في ملح   اص بعد فوع ن ي  محفوظ ب ا 
وأنهاها بروارة قشتمر   1961وقد  م موعة من الروارات بدأها بالل  والكلا  وقد نشرت في عا   

 ي قد  ن ي  محفوظ عدداً من الم موعات في  لال هذا الإنتاج الروا  و 1988ونشرت في عا   
ف ر الكاذ  بم موعة الوأنهاها  1962الزصصية الزصيرا بدأها بم موعة دنيا الله ونشرت في عا   

 . 1989ونشرت في عا   
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وفي المناط    والمتتبع لإنتاج ن ي  محفوظ الروا ي يتضح له أن رواراته للها تدور في الزاهرا       
ستثناء روايتين وقع  أحداثهما في الإسكندرية  وهما روارة السمان والخريف لشعبية على وجه التحديد با ا

  لما أن أحداع رواراته تزع في الفترا ما  1967ا   ونشرت في ع ة ميرامار وروار 1962ونشرت في عا   
ن العشرين أما من ناحية  بين منتص  العزد الأول من الزرن العشرين  وتنتهي إلى العزد الثامن من الزر 

  ييم النزد الأدبي لإنتاج ن ي  محفوظ فسوف أعر  لبع  الأراء للنزاد الأدبيين في أدبه الروا ي بصفةتز
وقع عليها الا تيار لتكون عينة ممثلة لهذا الإنتاج الروا ي  ونبدأ بتصنيف النزاد   وارات التيعامة والر 

إلى أربع مراحى وإن أ تل    لى تزسيم أعمال ن ي  محفوظلإنتاجه الفني لن د أنه هنا  لبه إجماع ع
احى   لى أربع مر تسميات هذه المراحى  فحسن حنفي ير  أنه رمكن تصنيف أعمال ن ي  محفوظ إ

  1957: 1945والمرحلة الثانية المرحلة الاجتماعية من   1945:  1932لة الأولى التاريخية المرح
فية الت ميعية التكرارية أبتداءاً من والمرحلة الرابعة الفلس  1949: 1961والمرحلة الثالثة السياسية من 

لزصيرا أكثر من  لى الزصة اي اعتمدت عحتى الأن  وت مع بين التاريخ والاجتماع والسياسية والت 1980
 ( 217: 24اعتمادها على الروارة. ن

 -أما نبيى راغ  فزد قسم مراحى إنتاج ن ي  محفوظ إلى أربع مراحى هي:
 ريخية الرومانسية.ة التاالمرحل .1
 مرحلة الاجتماعية الواقعية.لا .2
 المرحلة النفسية المبتورا.  .3
 ( 93المرحلة التشكيلية الدرامية ن .4
 -لمراحى إلى أربع مراحى هي: فزد قسم ا اهيم الشيخأما إبر 
 المرحلة التاريخية.  .1
 مرحلة الواقعية النزدرة.  .2
 مرحلة الواقعية التس يلية.  .3
 (1ة. ن مرحلة الواقعية الفلسفي .4

 -وارة العربية عند ن ي  محفوظ قد مرت بمراحى ثلاع :الم فهو ير  أن الر أما محمود أمين الع
 المرحلة التاريخية.  .1
 ية . ة الاجتماعالمرحل .2
 ( 26: 78المرحلة الفلسفية ن .3
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أما إن يى بطرس سمعان فزد عرض  فترات تطور الروارة لد  ن ي  محفوظ لالتالي المرحلة التاريخية  
 ( 707: 54وما بعد الواقعية. ن ة الواقعية  فترا الت ري  المرحل
ربع مراحى وقد ي أي هه إجماع على أن مراحى إنتاج ن ي  محفوظ الروا بوبذل  ن د أن هنا  ل       

أثر الباحا أن رختار الثلاع مراحى الأ يرا مت بناً المرحلة الأولى التاريخية ليختار ثلاع روارات تعبر  
بين في أد  ن ي  محفوظ الروا ي فسوف أقو  بعر  بع  هذه  أراء الأدباء والنزاد الأد عنها  أما عن 

م تليمة رزول فيه " لزد أستزر لد  الدارسين أن منعال الأراء على سبيى المثال لا الحصر  ومنها رأي لعبد 
 أدبيا أساسيا  تراع ن ي  محفوظ الروا ي هو أبرع جهد إبداعي عربي في هذا الصدد  تأصيى الروارة نوعاً 

 (. 471: 54لعربي وأثراء التزاليد الفنية للروارة العالمية نفي الأد  ا
بغ  الن ر عن   -  محفوظ الفنية لا جدال فيهان ي  أما عبد الله حمد محار  فير  أن قيمة أد         

لروا ي ليس محلا فهو قمة أدبية لامخة  واقتداره ا -مواقفه السياسية أو توجهاته الفكرية نوهذه غير تل (
 ( 479: 54نللنزاش . 

أما سعد عبد العديد فير  أن عالم ن ي  محفوظ هو عالم الإنسان الذي ر اهد من أجى تحزي        
لا رستطيع أن رعيش بلا هدف ولا معنى... وأن أغل  أبطاله إنما يت هون إلى النيى و   إنسانيته  لأنه

غي أن رمتثلوا ا في لنفه  وينبصلبه والذي ينبغي أن رعيشو ين رون إليه على أنه الأ  الذي رخرجون من 
 ( 360  359: 54أمامه صاغرين معترفين بخباراهم ن

و الن را الكلية الشاملة  م موعة غنية من الأنما   أما نبيى فرج فير  أن أد  ن ي  محفوظ  ه     
 ( 227:  54فة. نالبشرية  ومن الثيمات الاساسية وإن فاض  بالتفريعات والتنويعات المختل

ظ إنه رحلى ل  حياا الرجال والنساء والفتيان والفتيات تحليلا دقيزاً  محفو ين عن ن ي  ويزول طه حس 
 (121: 54بحسنه البارعون في علم النفس ن را عا  ويعر  علي   باراها عرضا قلما

نها للأجيال الزادمة أما ثروت أباظة فير  أن ن ي  محفوظ يرسم الحياا المصرية المعاصرا فيتر  م      
 (.73: 54لية المعارف نواضحة المعالم جصورا 
  أما محمود أمين العالم فيزول هذا ن ي  محفوظ لما أتصوره  لال عمله الأدبي الشامخ منذ عبا      

الأقدار حتى الشحاذ إنه فنان لبير ومفكر لذل  إنه فنان  لاق ومفكر  لاق لذل   وما أكثر ما أضاف  
دا حتى نهارة الثلاثية عبر ن ي  محفوظ بالحدع  ذ الزاهرا ال ديالفنية والفكرية معا  ومن إلى وجداننا

سنوات الحر  العالمية  الاجتماعي عن تطور الوجدان الزومي والفكري منذ بدارة الزرن العشرين حتى
 ( 101: 78الثانية. ن
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نا  طة والحارا المصرية وتاريخويزول أحمد هالم الشريف: لزد عكس  مراراه صورا الطبزة المتوس     
ادته لنا  ( ويزول في موقع أ ر إن الأجيال الزادمة ستعرف صورتنا من له11: 4اقنا نوهمومنا وألو 

رواراته تغطي بأوراقها أحداع الزرن الحالي... ومن أرا   وعلينا .. لأن لهادته تتص  بالنداهة ولأن 
هفواتنا   ارات ن ي  محفوظعرف الأجيال الزادمة من رو الحر  العالمية الأولى حتى أرامنا الحاضرا... ست

 ( 59: 4ولهواتنا وصغا رنا وتعرف بطولاتنا وتضحياتنا ولبرياءنا الزومى. ن
فنان الكبير ليس صاح  مغامرا جمالية فحس    وعن ن ي  محفوظ رزول غالي لكري إن هذا ال     

ية التي  المراحى التاريخياا وارا لان  المرحلة أو  وإنما هو في أدبه الت سيد الأولى لمصر تراثا وحضارا وح
ة  ون ي  محفوظ هو أكبر   يتناولها إبداعه بالتعبير  ف ن روح مصر "ظل  دا ما جوهر موهبته الاستثنا

ضميراً  والروح لا رزتصر م اعها على عصر دون أ ر  فهو أبن مصر  من يدل على مصر روحا و 
على عاوية أ ر    الضمير لا رزتصرة ومصر العربية الحديثة  و الزدرمة ومصر القبطية ومصر الإسلامي

 (. 6  5:  53من عوارا النفس والم تمع  لأنه الضمير الحضاري للوطن والأمة ن
روارة المصرية باللغة والشخصية والحدع والموق   ويضيف غالي لكري أن ن ي  محفوظ أسس ال    

لوطنية   يلها في الأر  ا" الروارة المصرية  أي تأص والسياق   لان عمله الأساسي هو تأسيس " استزلال
 ( 18: 53ولم رعتبرها لالكثيرين فرعا في ل را الروارة الغربية هذا  يال أ ر ن

ح فن الروارة عند ن ي  محفوظ الشخصية الحية  الشخصية الحية: هذا هو مفتا  -ويزول ن مي لوقا : 
وتتسم  خنزها الكوابح  ولا تنزصها النواعع  ولا ت بحياا لاملة   عميزة  ت يش بالأنفعالات والرغبات  

 ( 114: 8بالخصوصية في أعماقها وفي ظاهر أمرها على السواء. ن
ر روا ي عرفته الادا  العربية إلى ويزول الأ  ج . جومبيه إن بع  النزاد في الزاهرا رعتبرونه الأن  ي

 (39: 8يومنا هذا ن
يد ن ي    بالتميد إلا علىم رستكمى أدواته  ويستعلن ويزول على لل  إن فن الزصة الحديا ل     

  (36: 51محفوظ ن
ويضيف أن م د ن ي  محفوظ لصادق في التدامه  ط أمته  وواقع لعبه  فهو لا رزلد أو رستمر أو    

لغربي  أو يتابع بهوس أ ر م اهر الفن في أوروبة  ن ي  محفوظ واقعي مصري  تغويه بهارج السرا  ا
قتصاد  ثم الم تمع والدين  والكشوف طور السياسة والاالفن والأد  ر يئ نتي ة لتأدر  أن تطور 

ما لت   ولكنها واقعية جانبية   العلمية  وهو قصاص واقعي في الزمة  لم يتخى عن واقعيته في لى



95 

 

تعن بشؤون الأمة العربية أو تلتف  إلى قضيتها الكبر  ومع ذل  ف ن يده الزومية أمسك   مصرية  لم
 ( 76   75:  51ة" ن تح لي صفحة لاملالزلم وصاح  بالتاريخ: "افب

ويزول مصطفى التواني إن أبطال ن ي  محفوظ رحملون ال نسية المصرية وبالتالي يتحرلون           
 ( 83: 81في إطار عماني ومكاني معين ن

ن الأحداع ضيف أنه على الرغم من أن عدداً لبيراً من ألخاص محفوظ هم من أصى ريفي  ف وي    
ي الزاهرا وهي ظاهرا ثابتة في أد  ن ي  محفوظ الذي رعتبر بح  أدي   وهذه المدينة ه كلها في المدينة

 ( 85:  81الزاهرا. ن
الذي لان على سبيى و  -وبعد عر  هذه الأراء للنزاد الأدبيين في أد  ن ي  محفوظ الروا ي    
راء أكدت  من الآ   حصرها  لكن هذه الأمثلة فالدراسات التي أجري  على أعماله الروا ية رصع -المثال

على أنه أنشأ الروارة العربية بالمفهو  العلمي لها  لما أنه طور فيها إلى جان  أن رواراته لان  تعبيراً 
نة الزاهرا وأبناء الطبزة الوسطى  والذي أظهر  عن مصر في فترات تاريخية محددا  وقد تخص  في مدي

محمد مندور ير  أن الطبزة   نلوسطى  وإذا لابهذه الطبزة ا  ارتباطهامة تاريخ نشأا الروارة بصفة عا 
الوسطى هي التي تكون العمود الفزري في الم تمع المصري  وتكون همدا الوصى بين طبزة العمال  

ا الطبزة الزلزة المعذبة  التي لا تريد أن تطم ن إلى الحياا لما تطم ن  الكادحين والسادا المترفين  بى لعله
ا  فترتفع إلى مستو  الطبزة العليا  وتد ى بين صفوفها  ع أن تشبع طموحهطبزة الدنيا  لما لا تستطي ال

 ( 166:  69ة من مال وجاه وسلطان. ن لتتمتع بما تنعم به تل  الطبز 
لح على تحديد الأطر المكانية المصرية ويختار عاصمة  وير  مصطفى التواني أن ن ي  محفوظ ي      

مصيرهم بمفردهم  فالوضع المتأع  الذي لان  يترلهم يواجهون سواها لين   فيها أبطاله و هذا الن ا  دون 
ألوا إليها  قد وجدت ترجمتها الفعلية في الواقع المصري  اصة   عليه ألخاص رواراته  والهدا م التي 

الطبزة  التي لان  دليلا قاطعاً على الع د نالطبزة الوسطى(  1967يمة يونيو والعربي عموما في هد 
العسكرية منها على وجه الخصوص  عن قيادا ال ماهير العربية ثم  بمختل  ف اتها و البرجواعية الصغر  
  1967التي أدت إلى هديمة يونيو   برأي السيد جاسم في تحليله للأوضاع المصريةرستشهد على ذل  

عن إنهيار البرجواعية   أن رحر  سبابته لالفاً  1967قال إن العدو الإسرا يلي استطاع في عا   حينما 
 ( 109  108: 81لتي حاف   على م هر فخم سرعان ما ت لى في واقعة المتردي نكومية ال ديدا االح

جية  ثم رعرف مصطفى التواني الموق  التراجيدي بأنه الصراع بنوعية الخارجي ضد المعيزات الخار      
 ( 54  :81والدا لي بأعتباره صراعاً بين قوتين متضادتين في ذات ن
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ة لصراع عنيف بين ماضيهم من جهة وحاضرهم  فريس  ي  محفوظ رزعون ويؤلد على أن أبطال ن
 ( 59:  81ومستزبلهم من جهة أ ر  ن

  وقد وجد محمد جبريى أن هنا  أعمتين ر يسيتين تواجهان البطى في أعمال ن ي  محفوظ بصورا       
ا   وحي  وتبدي اهتمالبحا عن الوجود الر  أعمة أعمة العدل الاجتماعي  -ثنا ية في مع م الأحوال وهما:

في   -ي  محفوظ الواضح بالأفكار الاجتماعية والذي بعثه الشعور بالاضطهاد الاقتصادي والسياسين 
ية تمثل  في الثلاثية بدأت  ان الخليلي والزاهرا ال ديدا وعقاق المدق وبدارة ونهارة ثم جاءت مرحلة تال

وتبلورت فيها الالتراكية لغارة   عالمية الثانية لأولى إلى نهارات الحر  المنذ أوا ر الحر  العالمية ا 
 ( 162: 73لتطورنا وعلاج لآلا  م تمعنا. ن

  -ةعامة أما آراء النزاد في الروارات الثلاث ةصف بهذه الآراء السابزة عن روارات ن ي  محفوظ        
جع أهمية  ثال فن د يوس  حسن نوفى ير فسوف أذلر بع  الآراء على سبيى الم -بحا الحالي موضوع ال

معاصر  وهي في الوق  نفسه علامة تنبهه الزاهرا ال ديدا إلى أنها أولى ت ار  الكات  مع الواقع الروارة 
يين والدعماء  والتي  الباكر لأهمية الطبزة الوسطى  تل  التي قدم  لمصر الشهداء والزادا والطلا  والفدا 

انتماء أكثر رقياً وأقو  نفوذاً وقد  ماعي تطلعاً إلىلى الصعود= في السلم الاجت طمح الكثيرون من أبنا ها إ
 ( 298: 54سباً يتلا م مع واقع مصر ما بين الحربين نأ تار لها أسماً منا

ما رضطر  في ليانه  الحديا  و إما السيد قمط  فيري في الزاهرا ال ديدا قصة الم تمع المصري        
ح والمادا بين العزا د الدينية  الصراع بين الرو في أعماقه من ات اهات قصة من عوامى  وما رصطد  

ية والعلمية بين الفضيلة والرعيلة بين الغني والفزر بين الح  والمال في مضمار الحياا  والخلقية والاجتماع 
 ( 63: 54م تمعاً ن (  ويضيف الزاهرا ال ديدا تعالج جيلا وتصور58: 54ن

دا في مصر  عر  لعدد من الاوضاع الفاساهرا ال ديدا تتروارة الز  يخ فيؤلد على أنأما إبراهيم الش     
  وتلزي الضوء على أعمة الشبا  المثز  سواء أكان لباباً رمنياً أو لباباً  1952يوليو   23قبى ثورا 

ال ديدا  ( ويضيف ن د في الزاهرا 41: 1عين ن رسارياً أ  حتى لباباً غير ملتد  بأت اه سياسي أ  ثزافي م
وال روف دد وواضح  وتعكس لخصيات المؤل  طبيعة البي ة دمان والمكان محأن لى من عنصري ال

 (62:  1النفسية والاجتماعية المحيطة دون افتعال يذلر ن
الفكرية   أما غالي لكري فير  أن الزاهرا ال ديدا هي قاهرا الموظفين وطلبة ال امعات والتيارات       

الفكري هو السمة البارعا على  ل  لان الضياع عمة المثزفين لذ فهي قاهرا المثزفين  أو أ الزادرمة من أوروبا
( ... الضياع في الزاهرا  105: 52أر  الزاهرا ال ديدا  وأن لان الضياع رشكى طبيعة هذه الأر  ن
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ا يتضمنه  زاهرا ال ديدا هي لى ذل  وبم( ... ال108: 52ال ديدا ليس بحالة فردرة بى ظاهرا اجتماعية ن
لإنساني لمختل  الف ات  السياسي والاجتماعي بشكى عا  والبناء ابناء الاقتصادي من تناقضات في ال

 ( 105:  52بشكى  اص والبناء الذاتي للافراد بشكى أكثر  صوصية ن
ا لان ر ري في مصر  أما عبد الحميد الزط فيتحدع عن الزاهرا فيزول " تكاد هذه الروارة رصداً لم    

يو  الخلاص  الكات  لان يتطلع ببصيره نافذا إلىساد سياسي ولان وفن وساطة ومحسوبية ورلوا ع ذ م
 ( 177:  54من ذل  لله ن

هذه أمثلة عن أراء النزاد في الزاهرا ال ديدا وسوف أعر  بع  الامثلة أرضاً لاراء النزاد في ثرثرا فوق  
تداء من العصر ابلنيى حتى أحداع التاريخ داع للها في ثرثرا فوق ا النيى  فير  نبيى راغ  أن الأح

وين ر الزارئ إلى المواق  والشخصيات من  لال وجهة ن ر   لطحلبي للها تترلد في وجدان البطى ا
البطى نفسه... ولان من أثر هذه الات اه العا  في المرحلة الا يرا عند ن ي  محفوظ أن تميدت أعمال 

 (.311: 93... نتماعية الواقعيةجفتزدها أعمال المرحلة الاحدا درامية لاملة لان  ت هذه المرحلة بو 
أما جورج طرابيش فير  أن ثرثرا فوق النيى توليداً بأن المع دا الكبر  في هذا الوجود وهي       

الغنسان  وهذه حقيزة قد تغي  عن أول   الذين لا يريدون أن يروا من وجوه هذا الوجود غير المع دات  
 ( 65: 20ن

مشكلات عديدا من أهمها مشكلة الإحساس  لنيى تطرح ارة ثرثرا فوق اراهيم الشيخ فير  أن رو إب أما     
بالضياع وفزدان التواعن سياسياً واجتماعياً وأ لاقياً بين ف ة المثزفين في مصر في أوا ر الخمسينات   

تكا  لسلو  بى وار ي الأ لاق واوأوا ى الستينات  ومشكلة غيبة الإرمان  وما يؤدي إليه من تدهور ف
الأنسحاق أما سلطة الغالمة التي لا تزبى النصح من  فلاس الفكري والشعور بولذل  مشكلة الإ ال ريمة 

أهى العلم  ولا تلتف  إلى رأي أهى الخبرا فضلا عن مشكلة انتكاس المبادئ  ومشكلة إنكار حزوق  
 ( 207:  1من ابناء الشع  على يد السلطة الحاكمة نالأ رين 

حاولة ت ديدرة من محاولات ن ي  محفوظ التي يى تعد من ثرثرا فوق النوير  عبد الحميد الزط با      
يريد بها الخروج على الالكال السابزة  المؤل  استخد  الرمد فيها   وحاول التعبير عما رعرف من قبى  

هن المتنوعة ويبدو  و  المافة وذ أعمة المثزفين فهو رعر  لهمو  ف ات مختلفة من الرجال والنساء ذو  الثز
 (212: 54ماً أ لاقياً قاسياً أو على أحسن الأحوال رصور محنتهم نن ويحكم عليهم حكنه يدين المثزفي أ

أما غالي لكري فير  أن ثرثرا فوق النيى هي أكمى رواراته وأعماقها وأكثرها ثورية على الاطلاق         
ن  إلا بأ ه الوحوش لم تسمح لور هذه الحضارا صع وهي تصور لح ة الانتزال من عصر إلى أ ر من  
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ركون عصر الهديمة  وثرثرا فوق النيى لذل  هي أع م إلارات النبوءا في أدبنا الحديا إلى ماكان  وما  
 (433  432:  52سيكون ن 
أما عن ملحمة الحرافيش فن د أن نهاد صليحة تزول إن ن ي  محفوظ في مرحلته الفنية الأ يرا        
مرا أ ر  لكن ليس الدمن الدمن التاريخي   الدمنحرافيش يرحى في أل  ليلة( وملحمة ال لياليمرحلة ن

الذي رفنى فيه الإنسان  بى عمن الذاكرا ال ماعية التي من لأنها وحدها أن تزهر الموت   ففي هذا الدمن 
 ( 464: 54الأسطوري الوجداني الشعبي لا تفنى الروح أبداً ن

الة الاجتماعية في صورته المثلى ... د ناجي م تمع العد حز  عالور ال فيزول : لز أما محمد جبريى      
إلى ذل  وجو  أن ركون عن الذات  ف ذا أضفنا ويضيف الفتونة في الحرافيش تعنى الزدرا على الدفاع 

لة لكى واحد حرفة يتكس  منها  تبدي لنا البعدان اللذان اعتمد عليهما عالور الناجي في تحزي  العدا
الاجتماعية لغير المنت ين  وأن يدرا   منها فلن تتحز  العدالة سواحد حرفة يتك ية  أن يتزن لىالاجتماع

 ( 179  178: 73محاولات السيطرا على مزدراتهم ومصايرهم ن 
أما غالي لكري فهو ير  أن ن ي  محفوظ استطاع في ملحمة الحرافيش أن رخل  الاستثناء في        

خ   ومع هذا فزد إستعاد الروا ي الكبير" التاري مزتضيات    يت اوع ا .. فليس من لاتحياا الكتا  الع
قوته" الأولى  بهذه الملحمة الروا ية التي تشكى ا تراقا للأعمال الخمسة والعشرين التي لتبها بعد سزو   

مزدمتها الحرية   النهضة   ولأنه ما يدال ركت  الثلاثية  وأولاد حارتنا  عن مصر والهمو  البشرية وفي
 ( 16: 53ن

الآراء للنزاد الأدبيين في الروارات الثلاع تؤلد أن لى روارة تمثى انتزالًا من مرحلة   هذه الم موعة من    
فنية إلى مرحلة فنية أ ر   لما تعبر في الوق  نفسه عن مراحى مختلفة من تاريخ مصر الحديا  وهذا  

بصفة في أد   لروارات توعيع ا إلى ح م وهذا ر علنا نتطرق يؤلد قيمتها الفنية والتعبيرية في وق  واحد  
ن ي  محفوظ وهنا ن د أن غالي لكري رعتمد على مكتبة مصر النالر الوحيد لإنتاج ن ي  محفوظ  

والتي أكدت أن توعيع الروارات بلأ عشرين أل  نسخة من الروارة الواحدا غير الطبعات المدورا والثلاثية  
ا   أن رواراته وعع  بملايين  ل   ببسومعنى ذ  الواحدا معدل جدء في السنةتنفذ لى ثلاع سنوات  ب

النسخ وهذا أمر لم رحدع قط في تاريخ الروارة العربية وهو أرضا الأمر الذي جعى ن ي  محفوظ رستطيع  
وهي  أن ركون جمهوراً للروارة  وأن يربط قار ة بم موعة من النماذج الاجتماعية والقيم ال مالية والا يلة 

 ( 32  :53معي ن جدان ال التي تزود الو 



99 

 

ود أن أضيف إلى جان  الأرقا  التي ذلرها غالي لكري حقيزة أن أعمال ن ي  محفوظ الروا ية  وأ    
كان  تنشر في جريدا الأهرا  قبى أن تنشر في لتا  مستزى وأن الأهرا  يت اوع مبيعاته النص  مليون   

المعلومات   ري وهذهغالي لك  تي ذلرهافوظ عن الأعداد الومن هنا نتسع قاعدا الزراءا لأد  ن ي  مح
ت علنا نتطرق الآراء في هذه العلاقة من وجهة ن ر علم النفس والنزد الأدبي فن د أن جوند يرجع  

الإع ا  الكبير الذي ح ي  به مسرحية هامل  عبر الدمان والمكان إلى قدرتها على تحزي  قدر من  
رشتر  فيها الزراء والمشاهدون    ية التياللالعور الأدبية ان ويتعل  بالزو  التنفيس نالتطهير( يتسم بالأم

الطفولة دون إثارا صراعات أو ميكانيدمات دفاعية   تخيلات فالمسرحية لالحلم  طري  أمن للتعبير عن  
 ( 225: 43ن التخيلات معارضة لهذه 

النفسية  شأ لتصريف الحاجة على أن إبداع الأعمال الفنية أو تذوقها إنما ين H.B.L.EEويؤلد لي    
 ( 77: 23الات الهد  التي لم تكت  نعن إنفعالنال ة  
 ( 85:  51أما برجسون فير  أن مهمة الفن أن ينو  فينا الزو  الشعورية   ويوقظ اللالعور ن      

فيعر  لمصطلح التفضيى ال مالي ويعرفه بأنه تعبير لف ي أو سلولي عن   Smetzأما سيمتد 
عن هذا المصطلح فؤاد ابو حط  بأنه نوع   الفني   وقال مىلعرشتمى عليها الرمد أو ا المعلومات التي

من الات اه ال مالي الذي يتمثى في ندعة سلولية عامة لد  المرء ت عله رح  نأو رزبى على أو ين ذ   
تحدثه   نحو( ف ة معينة من أعمال الفن دون غيرها  ومعنى ذل  أن التفضيى ال مالي يتعل  بالأثر الذي

 ( 240: 43في صورا الزبول والرف   أو الح  والنفور نسط م اهره أي أبي الأعمال الفنية ف 
أما مصطفى سويف فزد قد  رؤية  اصة لعملية التذوق الفني فحواها أن الزانون الاساسي لعملية         

  د ينتزى إلى التفاصيى ليرت  فالإدرا  يبدأ جماليا ثم  مع الزانون الخاص لعملية الإدرا التذوق الفني يتف  
را  الكى إدراكاً يتسم بالوضوح والثراء ويشتر  مصري حنورا مع سويف في تصوره لعملية  ذل  إلى إد بعد 

التذوق على أنها مماثلة في جوهرها لعملية الإبداع وأرضا لاكر عبد الحميد يذه  إلى أن قوانين الإبداع  
 ( 240   239: 43ية التذوق ومراحلها نومراحله رمكن أن تكون أرضا هي قوانين عمل

ما نبيى راغ  فير  أن الصنعة الأدبية تتمثى اساساً في عنصر التوصيى الذي لا رزتصر على  أ     
لكنه رحر  الخيال عند المتذوق  –لما ن د في  طبة أو مزالة أو دراسة مثلًا  –إرصال بع  المعاني  

ه ... متع بسب  له التحساساته في لكى جمالي لم ربحيا يد له في ت ربة سيكولوجية تعيد تن يم إ
ويضيف بأن العناصر التي يتال  منها العمى الأدبي تشمى الكثير من العناصر اللالعورية ولربما لان  

 ( 133  33: 93هذه العناصر اللالعورية أهم بكثير من غيرها. ن
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لتاثير رختل   ما يؤثر في المبدع  ولكن اأن العمى الإبداعي يؤثر نفسيا في الزارئ مثل أوضح أن وأود      
الزارئ عنه لد  المبدع ا تلافاً لمياً وأر  أن لمية الطاقة النفسية التي رستنذفها المبدع تديد في الكم   عن

عن تل  الطاقة النفسية التي رستندفها الزارئ  لما أنه سوف ركون الصراع النفسي الذي يوجد لد  المبدع 
ي أرضا  وبعد عر  أراء النزاد في  ئ وهو ا تلاف لملنفسي الذي يوجد لد  الزار أكثر لدا من الصراع ا

أد  ن ي  محفوظ أو إبداعه الروا ي أود أن ألزي الضوء أرضا على إبداع ن ي  محفوظ السينما ي حيا  
إنه من المسلمات الأساسية في الدراسة هي معرفة مد  تأثير الإبداع الفني على المتلزي ومن هنا ف ن  

ارة على المتلزي الزارئ وحيا أن الم تمع المصرية ترتفع  ثر النفسي للرو العمى الروا ي سوف يدرس الأ
فيه نسبة الأمية فمعنى ذل  أن تاثير الروارة سوف ركون أقى في الم تمع المصري   ومن هنا لان لابد 

وف رشاهده المتعلم  من إلزاء الضوء على إبداع ن ي  محفوظ السينما ي حيا إن الفيلم السيما ي س
خصيات الفيلم السينما ي  وبذل  ركون تأثير إبداع ن ي  محفوظ الفني قد    وسوف يتاثر بشوال اهى

وصى إلى لى المستويات والطبزات في الم تمع وإن عبر من  لالها عن الطبزة المتوسطة فزط  وعن  
 إبداع ن ي  محفوظ السينما ي 

المعاصر  بنا مية وجوده في أد ظ في السينما لا تزى عن أهيذلر هالم النحاس أن أهمية ن ي  محفو      
بى لعى وجوده في السينما رفوق أعمية وجوده في الأد  من عدا نواح.. فالمسافة الثزافية التي تفصى بين  

ن ي  محفوظ  وغيره من العاملين في حزى السينما تفوق بزدر ملحوظ المسافة بينه وبين غيره من  
لتأثير أكثر مما يتيحه الأد  ثم  حفوظ قدرا على ا  ف ن السينما تمنح ن ي  مالادباء  ومن ناحيةأ ر 

 -رحدد العلاقة التي تربط بين ن ي  محفوظ والسينما ومد  عمزها فيذلر ما يلى:
ولان أول سيناريو هو فيى مغامرات  1945أن ن ي  محفوظ أول أدي  ركت  للسينما بدأ عا    .1

 ى المنتزم.عنتر وعبلة وبعده لت  سيناريو في
(  عملا بين سيناريو أو قصة  24مصريين أعمالًا في إسهاماته نلأكثر الأدباء اأن ن ي  محفوظ  .2

للسينما أو قصة وسيناريو معا أو إعداد سينما ي   أما الأفلا  التي أ ذت عن أعماله الأدبية 
 ( فيلما. 36المنشورا قصة أو روارة فتبلأ ن

الأدبية تحتى  أ ذت عن أعماله وظ الزصة أو السيناريو أو أن الافلا  التي لت  لها ن ي  محف .3
مكانة  اصة في تاريخ السينما المصرية  لعاملين أولهما أنها لان  من أ راج أفضى المخرجين  
المصريين أمثال صلاح أبو سيف   ويوس  لاهين  ولمال الشيخ  وعاط  سالم  وحسا  الدين  

باً أن  أنه لم ركن غري  ما أن هذه الأفلا  ثم رضيفمصطفى  وحسن الإما   وحسين لمال  وثانيه



101 

 

ن د من بين أحسن ما ة فيلم في تاريخ السينما المصرية التي حصرها الناقد ننسعد الدين توفي (( 
( فيلما من الما ة أحد عشر لتبا لها السيناريو أو الزصة أو هما معاً   وستة أفلا  من  17ن

 الأفلا  التي أ ذت عن رواراته. 
يفته ارتباطاً مبالراً بالسينما منذ عا   الذي ارتبط  وظ فوظ هو الأدي  الوحيد ي  محأن ن   .4

 . 1971حتى إحالته على المعاش سنة   1959
ثم رزسم افلا  ن ي  محفوظ هو الأدي  الوحيد الذي ارتبط  وظيفته ارتباطاً مبالراً بالسينما منذ عا      

 . 1971حتى إحالته على المعاش سنة   1959
ى هي الافلا  التي لت  لها السيناريو أو  م موعات: الأول ي  محفوظ إلى ثلاع افلا  ن  ثم رزسم     

الزصة أو هما معاً أو لار  في لتابة السيناريو لها مع أ رين  والثانية هي الافلا  التي أ ذت عن  
 ( 17  15: 101رواراته  والثالثة هي الأفلا  التي أ ذت عن قصصه الأدبية الزصيرا المنشورا ن

من لت  الزصة السينما ية في مصر  فكان بذل  را داً    محفوظ هو أول ويذلر هالم النحاس أن ن ي 
في هذا الم ال  الذي لم رعترف فيه من قبله بوجودج الزصة السينما ية باعتبارها عملًا فنياً مستزلًا  

 ( 22: 101ن
فلا   بسمات مشترلة تميد هذه الاويؤلد هالم النحاس على أن الم موعة الأولى من الأفلا  اتسم      

 -بعا  اصاً نطل  عليه طابع ن ي  محفوظ وأهم هذه السمات:ا طاوتضفى عليه 
 الدركور أو المكان الذي تدور فيه الأحداع فهي جميعا تدور دا ى الحواري والأعقة.  .1
في   -غالباً  -الشخصيات التي رزدمها ن ي  محفوظ في هذه الافلا  هي لخصيات ابن البلد  .2

م ر  والتي تعطي صورا واضحة ة المطحونة   ولخصي را مختلفة وهي دا ما لخصيةصو 
 ( 25: 101لطبيعة ال ريمة وطبيعة الم ر  في ملابسات اجتماعية معينة ن 

 الواقعية التي رحددها من الناحية الشكلية الدركور والم هر الخارجي للشخصيات.  .3
 ماعي.فلا  من نزد أو توجيه اجتلا ركاد رخلو فيلم من هذه الا -النزد الاجتماعي :  .4
وتغل  على هذه الافلا  بمالها من مبالغات في التعبير عن المأسى ثم   -درامية :ميلو المسحة ال .5

يؤلد على أن وجود هذه السمات على هذا النحو في الافلا  التي لت  لها ن ي  محفوظ رغم  
يد في مصر الذي استطاع  ا تلاف مخرجيها  رعني أن ن ي  محفوظ هو لات  السيناريو الوح

 (26: 101يلم نالف  رفر  لخصيته علىأن 
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على أن هذه السمات التي وجدها في الم موعة الأولى ر د لها امتداداً في أفلا  ثم يؤلد        
الم موعة الثانية التي أ ذت عن رواراته وهي سمات الدركور والشخصيات وال و الاجتماعي والنزد  

زصرين  قصر الشوق  دق   بين النهارة  عقاق المويذلر منها افلا  بدارة و  والمسحة المليودرامية 
  عصر الح   وأن سب  التشابه في السمات أن هذه الروارات قد  30السكرية   ان الخليلي  الزاهرا 

  1980فيما عدا عصر الح  التي نشرت في  1957   45كتب  في نفس الوق  تزريباً بين عامي 
 ( 35: 101ن

الأفلا  الفتوات والحرافيش  ويرجع   ب  فيهاالسيادا غل هالم النحاس أن ا الم موعة الثالثة فيذلرمأ       
ال و  إلى توفر الشخصيات الدرامية المتصارعة  والمعار  ال سدرة الفردرة وال ماعية  وذل  إلى جان  

تسمح الأحداع بحرية  ضافة على التحرر من ضغو  الواقع المعاصر  في حينالمثير للخيال أحيانا بالإ
  أصبح 0لعى في مزدمة الاسبا  الشوق إلى العدالة الذي واقع المعاصر  ولكناطات على هذا الالاسز

رستولى على مشاعر الناس ويدفعهم إلى مناقشة لرعية الحكم حيا تطرح هذه الأفلا  قضية الفتوا  
لم الذي رمكن  الحرافيش( أو الح -المطارد نالحاكم( العادل بأعتباره الحلم الذي تحز  يوما لكنه لا رعود ن

يار فزراء الشع  من الحرافيش نالتوت والنبوت( أو الحلم الذي ر   التخلي عنه  يتحز  بتأييد وأ ت  أن
باستبدال فكرا الحاكم العادل بفكرا حكم الشع  بنفسه لنفسه نال وع( وتشتر  هذه الافلا  في مناقشة أثر 

 ( 46: 101والحرافيش نشيطان  وال وع    وعلى الأ   في أصدقاء الالسلطة في إفساد الحاكم الفرد 
ثم يذلر هالم النحاس أن أفلا  ن ي  محفوظ قد رسرت للمخرجين أن رزدموا أفضى أعمالهم  ومن         

فشى منهم في الوصول إلى الزمة لم يهبط أبداً إلى الزاع  وظل  أفلا  الزاع في السينما المصرية دا ماً  
أرفع   -في قمتهاتمثى  واره وأن أفلا  ن ي  محفوظن رزو  بافضى أد وأنها وفرت للممثى أرضا أ  ارجها 

  -مستويات السينما العربية ومستوياتها الدنيا ترتفع لثيراً عن المستويات الدنيا لبقية الافلا  هي في م ملها 
(  47:  101نما ية الأ ر  نهضبة عالية بالنسبة لبقية الأعمال السي  -بما فيها من مرتفعات ومنخفضات 

وهو الأهم(  الأفلا   وما حززه من إنتشار جماهيري ن حاس أن هذا العدد الضخم منم يذلر هالم النث
المتعة الفنية للمتفرج العربي على مختل    –إلى جان  الثزافة   -قد لسنين الطويلة  على مد  هذه ا

جدان العربي  الذي رصاغ فيه على مهى الو مستوياته في مصر و ارج مصر ولان بمثابة الفرن الهادئ 
 ( 48ص   -76لفكر  والأ لاق. نوا

حاس قد حصر الافلا  السينما ية لن ي  محفوظ في ستين فيلماً ف ن سمير فريد نوإذا لان هالم ال      
قد حصر هذه الافلا  في واحد وستين فيلماً والفيلم الذي لم يذلره هالم النحاس في حصره هو فيلم في  
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تر  فيها ن ي  هذا الفصى قا مة الأفلا  التي ألوف أرف  بنهارة وس 1958عا وقد عر  في عا  أجا
محفوظ عن سمير فريد والذي أطل  عليها فيلموجرافيا ن ي  محفوظ  وأنوه عن أن هنا  فيلما مشترلاً  

لها ن ي   عند تصنيف الأفلا  وهو فيلم صلاح الدين والذي صنفه سمير فريد ضمن الافلا  التي أعد 
السينما ية وبذل  أصبح العدد في    في الافلا  التي أعد لها الزصةثم صنفه مرا أ ر محفوظ السيناريو  

التصنيف إثنين وستين  ولكن العدد الحقيزي هو واحد وستون فيلما  ومن  لال تعريفات النزاد للإبداع  
وارة من  حد الأفلا  الذي أنتج عن ر الأدبي لن ي  محفوظ وتعريف حصر الاراء والتعليزات عليه إذ أن أ

هالم النحاس أن ر مع   ن روارة الزاهرا ال ديدا والذي حاولوالمأ وذ ع  30وهو فيلم الزاهرا   رواراته
ه قد لت   مسون مزالًا عن الفيلم  وهو ما يديد لثيراً عن متوسط  التعليزات وأراء النزاد عن الفيلم فوجد أن

لأول هو عودا المخرج سببين  السب  ا ويرجع هالم النحاس هذا إلىما لت  عن أي فيلم عربي ناجح  
ف للإ راج بعد انزطاع ثلاع سنوات بالإضافة إلى أهمية الن  بأعتباره عن قصة أدبية صلاح أبو سي

من تأليف ن ي  محفوظ ثم رعر  على سبيى المثال لبع  الافلا  التي تناول  الفيلم ومنهم الدلتور  
دا  ومصطفى محمود  ويوس  إدريس   لزدوس  ومحمد عو وفؤاد دوارا  وإحسان عبد اعبد الزادر الزط  

 (196: 102وغيرهم. ن 
عن م موعة الأفلا    وهو ما يدل على أهمية الفيلم من ناحية وصعوبة حصر التعليزات التي تنشر     

ات ن ي  محفوظ قد التي ألتر  فيها ن ي  محفوظ من جهة ثانية ونلاحظ من  لال الفيموجرافيا أن روار
لفين لكتابيهما مثى فيلم قل  الليى عن  ع  الروارات بعضها قد  بعد تأليف المؤ ينما باستثناء بقدم  للس

روارة قل  الليى أما باقي الروارات التي لم تزد  للسينما فهي أولاد حارتنا  حكارات حارتنا  حضرا المحتر    
يو  مزتى   يزة العا ش في الحق دمن ساعة  رحلة ابن فطومة افراح القبة  ليالي أل  ليلة  الباقي من ال

لمساء  وقشتمر  والملاحظ أرضا أن بع  هذه الروارات قد قدم  في مسلسى الدعيم  حديا الصباح وا
تليفديوني رحمى نفس الأسم  أما باقي الروارات والتي لم تزد  في أفلا  فيعود ذل  إلى صعوبة تناولها في  

ذل    يالي أل  ليلة  ورحلة إبن فطومة ويعود ارات حارتنا  ولروارات أولاد حارتنا  وحك فيلم سينما ي مثى
وضوعات هذه الروارات سينما يا  أما باقي الروارات مثى حضرا المحتر   أفراح القبة لكن لصعوبة تناول  

  لعد  غقبال    العا ش في الحقيزة  يو  مزتى الدعيم  حديا الصباح والمساء فلا نستطيع أن نحدد سب
ات الحديثة في إبداع ن ي  محفوظ  وقد ركون أحد الأسبا  أنها من المؤلف عليها لتناولها السينما يين  

الروا ي  وقد ركون هنا  أسبا  أ ر  تتعل  بقيمة هذه الأعمال من الناحية الفنية أو أعمة الإنتاج  
قد تكون  لعد  التناول هذه الأسبا  ا من المؤلد أن هنا  أسباباً نفسية أ ر   السينما ي لكن أر  
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د أن تم التعريف ب بداع ن ي  محفوظ الأدبي والسينما ي  لمحتويات هذه الأعمال أو إنكارها  وبعمزاومة 
أود أن أوجه الانتباه إلى أن الدراسة الحالية والتي تحاول معرفة ببع  الخصا   النفسية للشخصية  

مة هذه الاعمال  ا ر  تتعل  بقي هنا  اسبا  ا ى   وقد ركون ن ي  محفوظ الرو المصرية من  لال إبداع  
د   اعمة الإنتاج السينما ي لكن ارضا من المؤلد ان هنا  اسبابا نفسية ا ر  لعالفنية او  من الناحية

 التناول هذه الاسبا  قد تكون مزاومة لمحتويات هذه الاعمال او انكارلها . 
اه إلى أن الدراسة بنت أود أن أوجه الا محفوظ الأدبي والسينما ي  وبعد ان تم التعريف ب بداع ن ي        

رفة ببع  الخصا   النفسية للشخصية المصرية من  لال إبداع ن ي  محفوظ  الحالية والتي تحاول مع
الروا ي سوف تحاول أن تفسر هذه الروارات المختارا للتفسير بالمنهج الفرويدي الكلاسيكي  والذي قا  

لمحللين النفسيين الأ رين والذي اتبعو نفس  بداعية بخلاف اعلى الكثير من الأعمال الإ   فرويد بتطبيزه
والذي ينطل  من أن الشعراء والروا يين حلفاء لرا    ومن الواج  تزدير لهاداتهم ح  قدرها   هج فرويد من

ى أن تحلم بها بعد    لأنهم رعرفون  فيما بين السماء والأر   بألياء لثيرا لا ت رؤ حكمتنا المدرسية عل
نهم ينهلون من موارد لم نفلح بعد بشرية  معلمونا وأساتذتنا  نحن معشر العامة  لأالنفس المعرفة  وهم في

( ولذل  ف ن تمثيى الحياا النفسية الإنسانية هي ميدان ا تصاص 7: 38في تسهيى ورودها على العم ن
  الحد الفاصى بينعالم النفسي للعلم غير أن الروا ي  ولزد سب  على الدوا  رجى العلم  وبخاصة ال

ولى  إصطلاح  ومن ال هة الثانية متنزى وغير ثاب    الحالات النفسية السوية والمرضية هو من جهة أ
 ( 49ص   -78مما ر عى لى واحد منا رخرق حرمته بلا ري  مرات ومرات في اليو  الواحد ن

لما ى لخصية المصري ا الحالي محاولة للتعرف علوانطلاقا من هذه الأفكار لفرويد ركون البح       
الثلاع روارات التي تم ا تيارها  ولذل  في إطار   صورها ن ي  محفوظ في إبداعه الروا ي وتحديداً في

 التعريف الإجرا ي للبحا لمفهو  الطابع الزومي.
الفصى التالي من   وبعد انتهاء تعريف المفاهيم وتحديد الإطار العا  للدراسة سوف أعر  في        
 دراسات السابزة. البحا لل
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 تفسير نص القاهرة الجديدة  

 
 ( 94تحليل نص رواية القاهرة الجديدة )

[1 ] 
حيار  تدور   آت حد ن لان هنا  وص  آ ر ومزارنة بين وإتبدأ الروارة بوص  عا  لل امعة          

إلى م موعة  د إلى لئ غير طي  ونذير بالشر   ثم ينتزى ذه الحدآت التى تدور إنما ترمهفى السماء و 
من الطلبة فى فناء ال امعة وفى هذا السياق رزو  المؤل  بوص  لقبة ال امعة   والتى ترمد إلى لمس  

مى والإلراق عال ديد هو عالم العلم وال ث  منه الزاهرا ال ديدا   هذا العالمنهار جديد وعالم جديد تنب 
إلى فأل غير طي  ونذر غير طيبة مثلها   وع ترمدوالنور   وهو عالم طي  وإر ابى ولكن سماه مثزلة برم

الحدآت الحيار    يلى ذل  عر  لآراء لبا  ال امعة فى ظاهرا جديدا فى عمن أحداع الروارة   وهى 
ة فى هذه ال اهرا لم يذلر أسماء عنه فى عر  آراء لبا  ال امظاهرا التحاق الفتاا بال امعة ون د ا
مثى آراء فتيان ال امعة فى هذه ال اهرا   وهو بذل  يوضح  لآراء تمحددا   وهذا دليى على أن هذه ا

أ  الم تمع ال امعى  وجهة ن ر م تمع ال امعة فى هذه ال اهرا لما رعر  أرضاً من  لال هذه الآراء ر 
للعمى والمشارلة الاجتماعية   ومد  تزبى الم تمع لمثى هذا   ا لاقتناع بأهمية  روج المرأ فى المرأا ومد  ا

د على المرأا فى ذل  الوق    وذل  من  لال طلبة جدد فى ال امعة   ثم يلى ذل  رأ   ر ال ديالدو 
  على طه   مأمون رضوان   مح و  عبد م موعة أبطال الروارة والذين على مشارف التخرج وهم  

ير  مد  تأثبين آراء الطلبة ال دد والطلبة المشرفين على التخرج نتعرف على   ةالدا م   ومن  لال المزارن
ال امعة والدراسة ال امعية فى النضج والرقى بفكر الشبا  من  لال تطور مفهو  لى منهم ظاهرا  روج  

 لة فى الالتحاق بال امعة .     المرأا إلى الحياا الاجتماعية ممث
 [2] 

ا هم حول مناظرا دارت حول المبادئ وهى ن د أن الأصدقاء يدلون بآر روارة وفى هذا الفصى من ال     
ى ضرورية للإنسان أو الأولى أن يتحرر منها ؟ ولان  آراؤهم متباينة   فن د أن على طه ير  أن أهم  ه

  بدل المنافسة   فى حين ير  الم تمع بدل ال نة   الالتراكية بالعلم بدل الغي    و المبادئ هى الإرمان  
مح و  عبد الدا م أنه لا  ما ير  ة التى أنشأها الله   بينن رضوان أن أهم المبادئ هى المبادئ الديني مأمو 

توجد مبادئ هامة ولا توجد لدره سو  للمة " طظ " المثى الأعلى   وفى النهارة هذا ال دء يؤلد المؤل   
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را ع باً ! دار واحدا ؟ أنا  م " ملة يرددها مح و  عبد الدالتباين بين الشخصيات   وذل  فى جعلى ا
حديثة " هذه  ير قدرمة   وعلى طه معر  أساطير على أساط ل   رأسى هواء   والأستاذ مأمون قمزم مغ
من عصر  الكبر  مرحلة الانتزال ة الزاهرا ال ديدا فى مرحلتها ال ملة توضح وبشكى رمد  عن محن

ذا الطور الانتز لى لما ن د فى هذا ال دء  ع  هالتى تلا ات التعثر والن احوسيط إلى عصر حديا وإرزاع
لطول الأصدقاء الأربعة " مأمون رضوان   على طه   مح و  عبد الدا م   ؤل  توضيحاً عارضاً من الم

لى جان  دراسته فى ال امعة    أحمد بدير " مع تأكيد على قصر قامة أحمد بدير   وهو رمثى الصحافة إ
الأمى فهى قصيرا العمر قصيرا  ور ضعيفة فى هذا الم تمع ات جذ رمد آ ر إلى أن الصحافة ذ    وهو
ذا ما يؤلده أحمد بدير فى جملة يرددها فى نهارة الفصى الأول من الروارة حيا قال " على  وه الزامة  

 " .  اصة فى عهدنا الحضريتكلم  الصحافى أن رسمع لا أن 
 [3] 

 يسية فى الروارة وهى لخصية مأمون  لشخصيات الر يف بأولى امن الروارة بتعر يبدأ هذا الفصى       
تماعى نفسى يتواع  فيه التعريف ال سد  بالتعريف الاجتماعى والنفسى  جسد  اجرضوان   وهو تعريف 

أما من الناحية   فهو " لان ذا قوا  ممشوق   نحيفاً فى غير هدال   " هذا من الناحية ال سدرة  
 مال وال لال . فلو أراد أن ركون عمر بن أبى ربيعة  ة بعناصر الة النفسية فهو " لخصية غنيالاجتماعي 
 لان ذاعفة واستزامة وطهر لم ر تمع مثلها لشا  .  كنهلكان   ول
زامة  استزامة ال سد واستخلصاً ينشد الدين الح  والإرمان لان ضميراً نقياً وسريرا صافية   لان م      

ية فى مرحلة النضج فن د أن المر  تماع الاجفولية وحياته آ ر بين نشأته الط تواعيا النفس   ثم ن د 
الرابعة عشرا ودراسته الدين على والده   وهذا يوضح دور الأ  لحاق بالمدارس حتى   أقعده عن الالذ 

تتسم   ولة مما ر عى لخصيتهفى تعليم الابن تعاليم الدين والا تلاف عن تعاليم الدين عن مؤسسات الد 
دفعه  لى لديد الصرامة   وتتخذ موقفا متح راً مع الدين هذا يثى فى وجود أنا أعية تتم بصفات سيكولوج

لكبر إلى الميى للوحدا وجهى بأصول اللباقة الاجتماعية   ونكران لروح الفكاهة وولع بالصرامة جعل   فى ا
دور التعليم فى  يؤلد  ر لي ا ما   وهذا ما حاق بال امعة قد تغيمن حديثه أحيانا سو  ذا  إلا أنه بعد الالت

عليه فتى طنطا المصا    صار   ر عما لانفراد   ويوضح ذل  هذه ال ملة " غير أن لا  ال يدا تغيالأ
عبد الدا م مبتسما   وأن يناقش على طه    أوسع صدراً وأرح  فهما   أمكنه أن رصغى إ  م ون مح و 

  رين .  والسا ابراً سها  الناقدينلحاد   وأن يتلزى ص فى قيمة الدين والإ
 [4] 
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أرضاً فيه الوص   والوص  يتواعىطه   وهذا التعريف الفصى بتعريف ووص  لعلى  هذا يبدأ      
المؤل  فى رسم لخصياته بعنارة فا زة  ماعى والنفسى وهو يوضح مد  قدرا ال سد  بالوص  الاجت

فهو أ  على طه  ية والنفسية زتها الاجتماع لى وصفها وحقي ععرف على الشخصية من وصفها ال سدىلنت
جميلا ذا عينين  ضراوين   دنية   واكن فتىظر إلى منكبيه العريضين أنه من هواا الرياضة البرحس  النا

  ولعر ضار  لصفرا ذهبية   ودلالة واضحة على النبى   هذا لان الوص  ال سد  أما الوص  
  لن عضوا بارعاً فى الزسمعية الح    لللروح الاجتما مثالًا طيباً الاجتماعى والنفسى فهو " لان 

ي يد الحديا والخطابة وطهى  بة والصحافة   و المخصوص وجمعية الرحلات الرسمية   وجماعة الخطا 
الطعا  والغناء مع ميى محمود للاطلاع والثزافة واستمسا  مخل  بالفضيلة "   من  لال هذين  

ى طه  للتمثى الفكر  لشخصية علرعر  الكات  تواع  بينهما  عى النفسى والالوصفين ال سد  والاجتما 
ى قوله " هذه بطاقتى الشخصية وهى تغنى  تعريفه لنفسه ف  فالشعر الأصفر والعينين الخضراوين إلى جان  

عن لى تعريف فزير والترلى   ملحد ولريف   عال  عذر    فالوص  ال سد  إنما هو مرآا للوص   
التى تدعدع   عر  المؤل  لأعمة على طههذا السياق رلذل  ن د فى  تماعى للشخصيةالنفسى والاج 

دفعته إلى التحول ليرتمى بين أحضان الفلسفة   ال امعية والتى فيها عزيدته   وذل  فى مستهى حياته
المادرة   هذا التول لان عقبة تنذر بأن تكون هادرة وهى الأ لاق فزد نهض  أ لاقه على دعامة من  

 ه  اليو  ؟؟  لدين فعلا  تنا
العلم لتنتهى   جديد هو  مع ليبشره ب له جديد هو الم تمع ودينرجى الم تأوجس  لون   منزذهوي د        

ملاه من رموع ودلالات واضحة   ثم ينتزى المؤل  إلى حرحلته التى بدأها من مكة إلى موسكو بكى ما ر
بأمرين  ى ع يمة الشعور  لحاتة   وهوهى إحسان وص  وتعريف بأولى الشخصيات النسا ية فى الروارة 

 مال الصبيح فالفزر  زة بأن تعكس ذل  المالها فا زا .. ولكن لم توجد بالدار مرآا حقي جمالها وفزرها لان ج
حقيزة ماثلة لذل    وطالما  اف  على جمالها عواد  الفزر   وسوء التغذرة ويعر  بعد ذل  لحياتها  

لسزو   تصير عواجا رش عانها على ا هما عشزا قبى أنلان  لرلت ها واللذينالاجتماعية فن د أن والدي
ن على أسرار حياتها الخاصة ومن  لال ما قط   ولان رطلعاوالانحراف فهما لا رضران للأ لاق احترا

سرد المؤل  لبع  المواق  الخاصة ب حسان لحاته وعلاقتها بوالديها نعلم أن هنا  سزو  للأ  بكى ما  
لا ت د هذا الأ  بى ت د الأ   مثالى رحتذ  به لكنها هنا  وأنا أعلى وأنا وا من سلطةمعنى الأب يرمد له

نحراف . ففى هذا الفصى ن د أول إلارا لل نس من  لال الزبى بين  عها إلى السزو  والاالساقط الذ  يدف
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لية الكاء أحد لعر على طه وإحسان لحاته   لذل  الوص  الدقي  لمفاتن جسد إحسان لحاته والتى مدح 
 ة . ردفاها بمعلزة رنان

[5] 
لخصيتى على طه ومأمون  الدا م وهو وص  رماثى وص   عبد    لمح و  يبدأ هذا الفصى بوص      

من حيا الشكى العا  والتمثى الفكر  أو اللاتمثى الفكر  فهو طويى ونحيف ولكنه لاح  مفلفى الشعر   
قلزة متزلبة يوحى  أعلى هذا إلى ن را  يه إلىت حاجبرميد وجهة جحوظ عينيه العسليتين وصعود لعيرا

ل  قبح منفر هذا لان  ولكن لم ركن لزسامته لذ   والسخرية   ولم ركن به لصاحبيه جمال   بريزها بالتحد 
الوص  من حيا ال سد والشكى العا  والخارجى   والذ  سوف رعكس اللاتمثى الفكر  لدره والذ  يبرعه  

لقيم  التحرر من لى لئ من ا ر لها هىأصدق لعاطظ ا هو . و رفهمه ية لماوصفه لفلسفته وهى : الحر 
 أرضاً إن أصدق معادلة فى الدنيا هى :  الاجتماعى عامة ويزول والمثى والعزا د والمبادئ من التراع 

 الدين + الفلسفة + الأ لاق = طظ .       
ى أ  من التيارات  مث يتع أن  ومن هنا فشحو  الوجه رمد لشحو  التمثى الفكر    فهو لم رستط       
ما رمد إلى التطلع جحوظ العينين وصعود لعيرات حاجبيه فه ية أما ة السا دا دينية لان  أ  علم الفكري

لشره لما فى العالم   وامتداد لكى تلامس الألياء وينتزى المؤل  وينتزى المؤل  لسرد حياا والطل  ا
لخاصة أتم تكوينه فى  ين جاهلين   ول روفهما ايب ط  الطفولة لد  مح و  عبد الدا م لنعلم أن والدره لانا

ومن هذا يتضح لنا   ذي  فس  وقذف واعتد  عليه  طر فانطل  على فطرته بلا واعع ولا تها الزناطرق بلد 
أنه لم ركن هنا  تأثير للتربية الوالدرة فى حياته وافتزاده للزدوا وللتهذي  مما ركون له الأثر فى حياته  

ى الواقع إلا جامعة  فتاته فر   ولما رسرد المؤل    وما لنا علاقته بال نس الآ  حهوضالرالدا   وهذا ت
ل " لس   يراً منها فهى جامعة أعزا    وأنا جامع أعزا   ولثيراً ما يهدأ بنفسه فيزو أعزا  س ا ر ... 

رغبتهما  ل مدفلسفة   ثم إنى فى ن ر الم تمع لر منها " ومن  لال هذا الوص  لفتاته وله ن د أنهما ر 
فلسفة  اصة  زارا الفلسفات المختلفة لأنه ليس له ر مع ب  الرغبات لد  عملا ها لما أنهفهى ت مع بزارا 
رعد ميكانيدما دفاعيا ثزافيا فهو يديح من فوق إلى تح  عكس الميكانيد  الدفاعى فى   وهنا ن د أن هذا

 الهستيريا والذ  يتم الإعاحة فيه من تح  لفوق .  
 [6] 

و  بد الدا م تتمثى فى مر  والده وع ده   بعر  أعمة رمر بها مح  أ هذا الفصى من الروارةيبد      
من  لال المزارنة بين عمى لى من الآباء   فن د أن والده مأمون  ذل  مزارنة بين الرفاق الثلاثة  ثم رعز  
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على طه وهو  رضوان رعمى مدرساً بالمعاهد ذا مرت  حسن فلا تعيش أسرته فى ظى  وف   ثم والد 
لألبان اليونانية خم   أما والد مح و  عبد الدا م فهو لات  لشرلة امترجم ببلدرة الإسكندرية ذو مرت  ض

 مسة وعشرون عاما ومرت  ثمانية جنيهات   ومن  لال هذه المزارنة بين عمى الآباء بالزناطر  دمة 
رضوان وعلى طه رعملان فى قطاعات أهلية  الثلاثة يتضح لنا الرمد الذ  ترمد إليه الوظيفة فوالد مأمون 
والتطويع  ا رمثله هذا الزطاع من الاغترا  أما والد مح و  عبد الدا م فهو رعمى فى قطاع أجنبى بكى م

للزو  الأجنبية وضمور للدور الأبو  الفعلى   وهذا ر عى مح و  عبد الدا م رحسد صدرقيه ويمزتهما لما  
ادرة على عكس ح ه البا س هذا هو المحتو  ال اهر   أما المحتو   يتمتعان به من م اهر الراحة الم

 و فأبوه لا رزو  بهذا الدور .  ما أبا رزو  بدوره لاملا   أما هالكامن فهو حسد ومز  لأن لكى منه
ثم ينتزى المؤل  إلى مزابلة مح و  عبد الدا م لشخصية سالم الإ شيد    ويعر  لنا وص       

ن د أنه رماثى مح و  عبد الدا م من حيا بع  م اهر ال سد   فسالم   لالهلسالم الإ شيد  من  
فهو مثى مح و  عبد الدا م أرضاً ركفر   حاد البصر   ومن الناحية الفكريةالإ شيد  لثيف الحاجبين  

 بالمبادئ   ولكن دون جلبة أو ضوضاء ..  
أو عد  الأ لاق   –الأ لاق فى  وهما فهما فى الذلاء سواء   وربما لا رختلفان ا تلافا جوهريا فى لئ

طال  اً من ععماء الطلبة   ولان من أب سواء وقد لان سالم الإ شيد  فى آ ر عهده بالكلية ععيما  طير 
ل ان المزاطعة وموععى المنشورات ضد الدستور ثم مزابلة مع الوعير وينزل  الفتى ف أا وبغير تدرج ثم  

وفى الدرجة السادسة   وهى وقتذا  فردوس مفزود    طلبة رحصى على الليسانس ويعين قبى أوا ى ال
بيرا الوعير الذ  عينه    ه سنتان   وبعد أن إستزال بمدا لوهاهو يرلح للخامسة قبى أن رمضى على تعيين

 مما يدل على أنه حاع ثزة قاسم ب  نفسه   وأنه رسير قدما . 
د الدا م يتضح لنا أن سالم  لمح و  عب راله من مثى رحتذ  ومن  لال السرد والحوار الدا لى     

ع د  فيه المثى الذ  رحتذره فبعد أن  الإ شيد  هو وجه آ ر من وجوه مح و  عبد الدا م   وانه وجد 
عن وجود بديى الأ  على المستو  الرمد    يبحا عن الأ  المثالى فلا ر د سو  سالم الإ شيد   

الدا م وهى " وألزى على المدينة ن ره لامله  مح و  عبد مثالا رحتذ  به   وينتهى الفصى بعبارا رزولها 
نصي  الف ات المختلفة من   أبنا   بالعدل " وهو يدل على أن وهت  را قناطر را بلدنا .. وععى الحظ بين

 ثروات البلد غير موععة توعيع عادلًا .  
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[7] 
ره لم  تعرف على أن والد فى هذا الفصى نتعرف على بي  مح و  عبد الدا م الذ  ولد فيه   ون      

دينه من جان  الأ   ركن لهما أ  تأثير فى تربية الطفى وتنش ته سو  إلدامه بالقيا  ببع  فرو  
عصا فى أحايين لثيرا   ومن  لال الفزرات التى رسردها المؤل  لهذه المواق  يتأكد لنا نوع  مستعيناً بال

تعانة بالعزا  الفعلى ن الضر  ( هذا  اليم الدين والإسالتربية الذ  تلزاه مح و  فهو قا م على الإلدا  بتع
مح و  عبد الدا م   خصية مح و  فى الرلد   ولذل  لانالنوع من التربية ركون له أثره فى تكوين ل

رخضع صلته بوالدره لفلسفته المدمرا التى لا تبزى على لئ   فلم ركن حدنه حدنا على والده بزدر ما لان  
ثة جنيهات لى لهر   ومن هنا نتعرف على الأعمة الطار ة التى  ذ  ينف  عليه ثلاإلفاقاً على الرجى ال

لواقع الإحبا  الذ  يتعر  له المري  سزو  الأ  مريضا إنما تماثى فى ارمر بها مح و  وهى 
النفسى فى الكبر ولا رزو  على تحمله فيرتد إلى المراحى التى تم التثبي  عليها فى الطفولة   وهذا ما 

فسزو  الأ  مريضا لان له جذوره فى بدارات نمو وتكوين مح و  عبد الدا م   ه الموق  والأعمةوضح
ركن له أ  تأثير إر ابى فى نمو الابن وتربيته والحقيزة أن   ط الأ  أرضا فى البدارة عندما لمفزد سز

درة  لبات الحياا المابراعة المؤل  تتضح فى هذا الموق  حينما يرسم لنا وجود الأ  مادرا أ  تحقيزه لمتط
لنا أن الوجود النفسى فى   وغيابه أو رمديا فى الصغر ثم ن د العكس وهو وجوده نفسيا وع ده مادرا ليؤلد 

الصغر ألزى مح و  عبد الدا م فى  فسزو  الأ  وقانونه ولريعته فى  أهم من الوجود الماد الصغر 
فرع البنية  للشخصية والتى تلضوابط الدا لية هنا تغي  ابلقيط بلا قانون بلا سند   وأن   الشارع ألبه

 الكبر . الخارجية للشخصية فى 
 
   [8] 

يه مح و  عبد الدا م بعد قرار الطبي  المعالج الذ  رزرر  ا الفصى تحتد  الأعمة التى رزع ففى هذ        
م أهم من  وهذا الزرار الذ  لان صداه لد  مح و  عبد الدا  عد  عودا الأ  إلى العمى مرا أ ر   

هذا  صد  قرارت أ ر    وهى أن والده سوف رستطيع تحري  جانبه المشلول بى ربما عاود المشى   
ه أن الوجود الماد  للأ  هو الأهم لد  مح و  عبد الدا م وليس  الموق  يؤلد ما سب  أن طرحنا
 موجوداً فى الصغر . الوجود النفسى   والذ  لم ركن 

الأ  من الأعمة فهو ذو طبيعة عملية فيعلم ابنه أنه لن رعود للعمى    ثم رعر  بعد ذل  لموق      
ويؤلد مح و  لوالده أن هذه هى نفس المدا ثلاثة أو أربعة لهور على الأكثر وأن المكافأا لن تدو  بعد 
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  لحامى بكالوريا فيخبره الأ  بأنه لن رستطيعالتى رحتاجها حتى رزد  لامتحان الليسانس   وحتى لا رعين 
  أن رزد  له أكثر من جنيه واحد لهريا   فيواف  مح و  مرغما فهو لا رمل  الأ تيار   ونحن نر  أن

ى استمرار الدور الأبو  الماد  فزط وهو إن لان لا رزو  بمتطلبات  هذا ال نيه الواحد إنما يرمد إل
سية وهى الأهم والأساس   س   فهو بالتالى لن رزد  له المتطلبات النفمح و  الأساسية من المأكى والملب

و فعى من الأفعال  ويعر  المؤل  لفعى من جان  مح و  عبد الدا م هو نت  حاجبه الأرسر " وه 
لالته الرمدية فزد ركون رمداً للت رد من الذلورا حيا إن هذا الفعى لثيراً ما تزو  به السيدات  الحواعية ولد د 

رجى فزد ركون ت رداً من الذلورا ورمداً للخصاء والع د لنوع من أنواع الت ميى أما حينما رزو  به  وهو
وماذا ورع عن والدره سو    ا قدر له أن يولد فى ذل  البي   وهذا ما يؤلده قوله بعد هذا الفعى " لماذ 

 الهوان والفزر والدمامة ؟ 
سرعة بم رد أن البي  والأسرا بم إلارا إلى أنه تناسى الزاهرا ث وينتهى الفصى بأن رغادر البي  إلى     

ن حياته الطفولية والذ   المراحى المبكرا م  بالوالدين فىاتخذ مكانه بالزطار وهذا تأكيد على عد  التأثير  
 فى جدء ساب  من الروارة .أبرعناه 

 [9 ] 
ى الطري  فيدور بينهما  رعر  هذا الفصى لعودا مح و  عبد الدا م إلى الزاهرا ومزابلة على طه ف     

فتاا التى أحبها على طه ورأ  لى منهما فيها حيا ير  مح و  فى جمالها وجسدها لى  حديا عن ال
ا الوحيدا ولكن روحها لطيف وفؤادها ذلى   وأنه  طه ير  أن ال مال ليس هو فضيلته التفوق ولكن على

نه ير  أن لمال الامتداج بينهما  رع د عن أن رعبر عن إمتداج روحيهما لكن مح و  رخبر على طه أ
ير   وج  أن تكون الفتاا محررا من الدين   مؤمنة بالم تمع والمثى العليا والالتراكية   ولكن على طه  ي

وحية وجدانية وسوف يتحد عزلاهما بالا تلا  ثم رسأل مح و  عبد الدا م  أنه ركفيهما أن رحييا حياه ر 
 على طه ليف تعرف بفتاته ؟ 

الشبا  ن د أنه يرمد إلى إقامة الصلة بعد   وليس  طه من النافذا وفى رمد النافذا أووي ي  على       
فى طري  التواصى بين  ناقصة لأن النافذا تكون حاجداً   عن قر  هذه المعرفة من النافذا غالبا ما تكون 

 يتضح لنا ما تمثله إحسان لرمد لمصر ينصر إليها طلا  ومن  لال هذه العبارات الشخصيين   
ا ا تارت على طه دون سواه ا تارته بزلبها   وهو يرمد إلى الإلتراكية  ال امعة جميعاً من النافذا ولكنه

لنافذا ولا يد ى إلى الدا ى مما ينبئ بفشى  لصلة بينها لأنه ين ر إليها من اولكنه لا رستطيع أن رقيم ا
ه ويبرع عبارا " أسعد الناس المحاولة   وينتزى المؤل  إلى د ول دار الطلبة بين مح و  وعلى ط
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هم " وهذا التناق  بين السعادا والشزاء هو أرضا نفس التناق  بين الشخصيتين على طه ومح و   وألاق
. 

 
 [10 ] 

رفاق الثلاثة فى ح را مأمون رضوان   ونتعرف على آراء الأصدقاء فى هذا الفصى ر تمع ال      
مون رضوان ير  أنها  ح و  عبد الدا م   ولكن مأالثلاثة فى  طبة ال معة والتى لايهتم بها على طه وم

من لليتهم لا من  فى حاجة ماسة إلى الت ديد بينما ير  على طه أن الحاجة الماسة إلى وعاظ جدد 
بينون للشع  أنه مسلو  الحزوق   ويدلونه على سبيى الإ لاص   أما مح و  عبد  الأعهر   وعاظ ي 

من ذ  قبى أنه من الشع  البا س  نه فى هذا اليو  لعر أكثر الدا م فكان رشتر  فى الحديا معهم   لأ
  ل إن علتنا هى الفزر   ويؤلد علىالذ  رعنيه على طه فأراد أن ينفس عن صدره المحدون بالكلا    فزا

طه للا  مح و  عبد الدا م   ويضيف أن الفزر تختن  فى جوه الفاسد العلم والصحة والفضيلة    
  ولكن ما العلاج ؟ وهنا رختل  الرفاق فير    عرفنا الداء وهو لئ ميسور فيضيف مح و  عبد الدا م 

ج   ولكن ه أن الحكومة والبرلمان هما العلامامون رضوان فى الإسلا  العلاج   فى حين ير  على ط
مح و  عبد الدا م ير  أن الحكومة أسرا واحدا الوعراء رعينون الوللاء من الأقار    والوللاء رختارون 

ون ينتخبون الرؤساء من الأقار    الرؤساء رختارون الموظفين من الأقار   ديرين من الأقار    المدير الم
ا واحدا   وهى حقيزة بأن تضحى بمصلحة    البيوت الكبيرا   فالحكومة أسر حتى الخد  رختارون من  د 

لنا   الذ  ينف   الشع  إذا تعارض  مع مصلحتها   أما البرلمان فه لأنه لأن المؤسسات الأ ر  فا
يهات قبى أن ينتخ  لا رمكن أن رمثى الشع  الفزير   ثم ينتهى الحوار بين الرفاق بتزرير من  م ات ال ن

أن على طه ليوعى بناء   بينما مح و  عبد الدا م مدمر  رضوان عن صاحبيه   يؤلد فيه على مأمون 
جيال  تصغى جدرانها إلى آمال الأ وفوضو    ثم رعز  على طه بأن الح را مادام  ح را للطلبة سوف

 . المتعاقبة 
لرفاق الثلاثة   وهم  ومن هنا نتأكد إلى أن الحوار لان عبارا عن آمال طلبة ال امعة ممثلون فى ا   

طلا  العلم الذين يبحثون عن الحى فيكون الحى نتيحة للايدلوجية الخاصة بكى فرد   فن د يرمدون إلى 
نية أما على طه فيختار الحكومة والبرلمان وذل   نتي ة لأيدولوجيته الدي مأمون رضوان رختار الحى الدينى 

 يا  اصة . فلا رختار أ  حى لأنه له أيدلوج نتي ة لأيدولوجيته المادرة أما مح و  عبد الدا م
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 [11 ] 
فى هذا الفصى يوضح لنا المؤل  ليفية قضاء مح و  عبد الدا م أولى لي لى محنته فينتزى إلى        

ذه  إلى ال امعة   ويزضى اليو  الدراسى حتى رأتى وق  الغداء فينفصى  يد فوق السطوح ويالمسكن ال د 
ناول الغداء فى المزص  مع الرفاق   أنه لان بالأمس يتالفول   ويتذلر   ليذه  إلى دلان عن رفاقه 

لذ  ر اوره  ولان مكونا من صفحة سبانخ باللحم الضانى وأرع وبرتزالة   ثم اليو  يذه  إلى لان الفول ا
لبا  والذ  رسيى لعابه ويوجع معدته   وفى هذا الت اور بين دلان الفول والكبا  إنما هما رمد  دلان 
الشعور    أما على المستو  اللالعور  فهو الحلم بالإلباع الفمى  اور التفاوت الطبزى على المستو  لت 

با  فيشم را حة هواء فاسد ال ديد ويفتح ال بالنسبة لمح و  عبد الدا م   ثم ن ده بعد ذل  رعود إلى سكنه
  لهواء لما أن إغلاق النفس رفسدهالأنه لان قدتر  النافذا مغلزة وهى إلارا إلى أن إغلاق النافذا رفسد ا

كذل    ثم ن د بعد ذل  أن مهاماً جديدا أضفي  إلى مهامه الأساسية   وهذه المها  ال ديدا الشاقة 
الغسالة أرضا وهو رزو  بهذه المها  ممتعضا ثا راً وهذه المها    دور الخاد  وربماوالمتعبة تتمثى فى قيامه ب

ى مصاع  نفسية هو ليس أهلًا للقيا   ى انه أرضا سوف رعانى نفسيا لتحمالشاقة وطريزة آدا ه لها تدل عل
ن رغض  وأن  بها   ولكن ليس له إلا أن ركافح بصلابة وعناد وأن يتحد  الناس والحظ والدنيا   جميعا وا

وان ر ن جنونا ويستمر فى عمله حتى ينتص  الليى ثم يتر  مكتبه إلى فراله منهو  الزو  وهذا  رحزد 
 ا الزوا النفسية والزوا البدنية والزوا العضلية .   ن الزو  ( بال مع إنما تعنى أرض اللفظ

 ( 12ن 
الدا م وليفية   ا مح و  عبد في هذا الفصى من الروارة يواصى المؤل  عر  أرا  المحنة في حيا       

عات معدودات في  تأثيرها علي لخصيته   فن ده تمر عليه الأرا  وهو جا ع و لا تطم ن معدته إلا سوي
غير قادر على اقتناء الحوا ج لابتياع قطعة صابون أو غاع أو حاجته من الورق   هذا   اليو  الطويى وهو

هذا تعبير عن ماعو ية لديدا   ثم يلمح المؤل  غير أليم و   ر عله يتألم لثيراً  ولكن مع تكرار الألم رصبح
ن الدنيا  و حبه لنفسه و التى رحبها أكثر مالى جان  آ ر من جوان  لخصية مح و  عبد الدا م وه

جميعاً أو التى رحبها وحدها دون الدنيا جميعا هذا العش  للنفس إنما رعنى النرجسية في لخصية  
ه أن رطعموه   فلو سأل على طه ما تأ ر أو تردد   ولو سأل  رسأل رفاقمح و  هذه النرجسية ت عله لا

في إطار الأنانية  ان لسرا  بد   هذه التصرفات تد ىمأمون رضوان لندل له عن طعامه   ولو ل
والنرجسية   لأنه لا يريد أن رقيم علاقات مع رفاقه ثم رعر  المؤل  لمحنة أ ري رمر بها وهى اقتناء  

ة ثمنه  مسة وعشرون قرلاً وهو لا رمل  هذا المبلأ فماذا رفعى   فماذا رفعى؟ إنه  غة اللاتينيكتا  في الل
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انيته وعد  إقامة الصلة بين رفاقه   وبذل  يتذلر قريبه  ى رفاقه تأكيداً على نرجسيته وأنيرف  الل وء إل
فاق وطل    وء الى الر أحمد ب  حمدرس فيزرر أن رزصده لكى ركفيه لر الل وء الى البغضاء ! وهو الل

 لنرجسية. المساعة مما رعنى إقامة الصلة والعلاقة بهم وهو الذي يرفضه ل نسان محكو  بالأنانية وا
[13 ] 

من الروارة رحاول مح و  عبد الدا م أولى محاولاته للخروج من الأعمة التى تمر به   في هذا الفصى     
اليه تل  الفترا التى لان  العا لتان  لطري    وذل  عن طري  أحمد حمدرس قري  العا لة ويتذلر في ا

ولم رعد  بالزناطر   ولكنه الآن لبر وع م تختلطان عندما لان الب  لا يدال أحمد أفندي حمدرس المهندس
رختلط بهم أو بذويه في الزناطر   وهو الشئ الذي رأ ذه والد مح و  على الب  ذل  التنكر للأهى  

لد   وفي هذا السياق أرضاً يوضح المؤل  أن الشخصية التى  ي المر والأصدقاء بعد أن ركبر ويتزد  ف
 لطبزة ال ديدا التى تنتزى إليها.ا تتنكر لطبزتها   وتتصنع صفات اتصى من الطبزة الدنيا الى الطبزة العلي

ثم رعر  المؤل  بعد ذل  لمزابلة الب  لمح و  عبد الدا م ويؤلد المعنى الساب  حينما رزول له بدا    
ريباً بادئ الأمر ثم أسعفتني الذاكرا   ثم رخبره مح و  عبد الدا م أن والده مري  أصي  بالشلى  لاسم غا
وساءت الحال ويزول له الب  أمر محدن   أرجو أن تبلغه تحياتى   لذي ألدمه الفراش فانزطع عن عملها

ست د  الب  في    أن روسأله هى انتهي  من الدراسة ؟ ويعتذر له لأنه لدره موعد ها  ويحاول مح و 
رمنعه أن رست دي  طل  المعونة إلا أنه حينما يلمح ولدره تحية وفاضى يتراجع عن موقفه   لأن لبرياءه

ه   و اصة تحية والتى يري فيها الرمد الحي للحياا العالية فيشعر في أعماقه برغبة إلى  الب  أما  ولدر
م يدعوهما لديارا حفريات ال امعة فيوافزان  ون   ثالسيطره عليها والبطش بها   وي لس معهما ويتعارف

 ويزبلان الدعوا.
[14 ] 

و  رياح لديدا   وإلارا الى لهر رشير المؤل  الى تزل  الطزس وهب الفصى من الروارة افي هذ       
أمشير وهو أسوأ لهور السنة في مصر   ن راص لتزل  ال و ما بين رياح و أمطر و غبار   وأثر ذل  

لا رستطيع مزاومته لضع  جسده   ولكن ينشغى مح و  عن هذا بأفكاره ويذلر تحية  ي في مح و  الذ 
رفتح الأبوا  المغلزة   ويصنع المع دات إلا أن هذه  راطية والتى تعد مفتاحاً سحرياً  تل  الفتاا الأرستز

ويبدأ س الأفكار هى أقر  الى الأحلا    فهو رحلم بالوصول الى الطبزة العالية عن طري  تحية حمدر
د المؤل  فى سرد موق  مح و  عبد الدا م من الأعمة وليف رفكر في الخروج منها   ويعر  لاعتزا

 نسي على الأغنياء   وهو أحد ميكانيدمات الدفاع لدي الفزراء فهو يديح  مح و  عبد الدا م في التفوق ال
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يد  الدفاع في الهستيريا والذي  انهديمته العزلية والمادرة الى تفوقه ال نسي على الأغنياء وهو عكس ميك
 لامه التى لا يوقفها رادع  لزي  يديح فيه المري  من أسفى إلى أعلي وإلارا أ يرا في الفصى الى أح

ويديدها ال وع جنوناً إذ أن أحلامه التى هي تحزي  لرغبات عاجد عن تحقيزها في حياا اليز ة عاد عليها  
اس  فكان  أحلامه لاملة حلمه في الطعا  والثراء والتحول من منعد  استطاعته أن رسد رمزه بالطعا  ال

 الطبزة الدنيا إلى الطبزة العليا.
[15 ] 

و  عبد الدا م المحاولة الثانية للخروج من الأعمة التى رمر بها   هذه  في هذا الفصى رحول مح       
دا   ويذه  ويعلم أن الب   ساعالمحاولة تتمثى في أن رزصد حمدرس ب  في الوعارا ليمد له يده طالبا الم

نه رعلم أنه لا رستطيع  يرأس اجتماع الم لس الاستشاري   و أنه رستطيع أن رحضر يوما آ ر لك
فيطل  من السكرتير أن رأتيه في المساء فيواف    ويخرج يت ول في الزاهرا حتي رحين ميعاد الانت ار 

الى تحديد ميعاد الديارا إلي الحفريات  وهاعودته   وفي أثناء ت واله يتزابى مع تحية حمدرس ويدع 
دا ه وفزدان  تيار بين الذها  الى أبيها واست ويعر  عليها يو  ال معة فتواف  وي د نفسه في موق  ا 

الديارا إلي الحفريات أو التضحية بمزابلة الب  في مزابى الفوع بلزاء تحية وعيارا الحفريات   ويختار لزاء  
أ ري ولا رستطيع الحصول على النزود التي تلدمه   ولا ر د في النهارة سوي  را تحية لتفشى المحاولة م 
 الم الإ شيدي .يدي ليطل  مساعدته   ويذه  إلى سأن رزصد سالم الإ ش

[16 ] 
في هذا الفصى من الروارة يبدأ مح و  المحاولة الثالثة ويذه  إلى سالم الإ شيدي ليسأله المعونة        

  لبع  جوان  الحياا الاجتماعية للم تمع المصري في هذه الفترا    عر  المؤل  وفي هذا الفصى ر
م الإ شيدي المطالبين بوساطات في النزى  المحسوبية من  لال عوار مكت  سالفنري م اهر الوساطة و 

ن ا   والترقية   ثم رزد  مح و  عبد الدا م نزداً لأسلو  الإدارا وإتباعه لن ا  الأقدمية   وليف أن هذه ال
الكفاءات   وفي هذا ال دء من الروارة رعر  المؤل  لساعي سالم الإ شيدي ويصفه بضخامة   رزتى

مد إلى الرجولة في أحد مستوياتها   إلا أن هنا  مستو  آ ر وهو  ال سم وغدارا الشار  وهي صورا تر 
عبور  لمطلو  للرمد العبور إلى سالم الإ شيدي وليف أن ضخامة ال سم إنما تعنى ضخامة الم هود ا

ه الشخصية سالم الإ شيدي إلى سالم الإ شيدي   ورغم أنه رعبر اليه لكلياً إلا أنه لا رعبر إليه فعلياً فهذ 
فها المؤل  ترف  العطاء بأي لكى دون مزابى لهذا العطاء   ولما لان مح و  ليس لدره ما  ولما رص

اعده بأن رزد  له لارت توصية إلى  اول أن رسرعطيه لسالم الإ شيدي فهو لن رحز  له حاجته   وإنما رح
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غير   هذا أكر  له وأنفع ولكن هذا الحىصاح  م لة ليزو  بترجمة بع  المزالات   ويوضح له أن 
م دي بالنسبة له فهو حى آجى وهو في احتياج إلى ثمن الكتا    ويفكر في د أنه لم رعد لدره سو   

إلى مأمون رضوان وفي هذا رمد إلى   ى أن يل ألخصين هما على طه ومأمون رضوان   ولكن رفض
رضوان مطلبه  المشكلات وبالفعى رحز  له مأمون ال ان  الديني ركون له أهمية في تحزي  المطال  وحى  

 ويعطيه ثلاثين قرلاً لتنتهي إحد  أعماته .
 
[17 ] 

س فى رحلة  فى هذا الفصى رعر  المؤل  لحدع مهم وهو لزاء مح و  عبد الدا م بتحية حمدر     
ء لكنه لم ريات   وليف أن اللزاء أصبح ثنا ياً ولان المفتر  أن رحضر لقيزها فاضى هذا اللزاالحف

ى الحفريات رعتذر لهما المفتش لعم استطاعته مصاحبتهما ويعر  المؤل  فى  رحضر وعندما يذهبان إل
ون عن المستزبى  الخري ين يتحدثهذا السياق ومن  لال حوار بينهما إلى انتزادات اجتماعية تتمثى فى أن 

تى  جة الثامنة   ويلمح إلى تطلع الفبحدن ويأس وأن السابزين رقبعون وراء المكات  فى الوعارات فى الدر 
إلى استغلال الزرابة التى تربطه بأحمد حمدرس للتوسط له للعمى فى السل  الدبلوماسى مفضلًا ذل  عن  

نباً من جوان  لخصيته حيا إنه لا يريد الكفاح    وهذا رعكس جا الإعداد للدلتوراه والتدريس فى ال امعة 
  محاولته الاعتداء على تحية حمدرس  ويؤلد ذل إلى الطبزة  والعمى ويؤثر عليه الوساطة للوصول 

وفشله فى ذل  ورف  الفتاا لذل  وصدها له وتعود إلى السيارا وتصعد إليها وتترله وحده فى الهر  ليزارن  
ا    وأوجه الا تلاف بينهما ليدر  أن ما تؤ ذ به جامعة الأعزا  لا  تحية حمدرس وجامعة الأعز بين
إلى الهر  ويردد عبارا وهى إن أربعين قرناً تن ر إلى مأساتى   ح أن تؤ ذ به تحية حمدرس ثم ين ررصل

ت على مصر فى غدواته  من فوق هذا الهر    وهذا اللفظ أحد الألفاظ الشهيرا التى قالها نابليون بونابر 
ذا السياق دليى على  ه فى السيطرا على الم تمع المصر  وحينما يرددها مح و  عبد الدا م فى هوفشل

ول إلى الطبزة الأعلى وهى عبارا رمتدج فيها قدر من السخرية من النفس وفى نفس الوق  فشله فى الوص
م تمع والتى تأتى  تدميرية وعدوانية ت اه الالع مة فى التشبه بنابليون   ثم يلى ذل  موجة غض  ورغبة 

 هرا  الها لة . عز  ذل  الفشى حينما يرغ  لو قذف الزاهرا بأح ار الأ
 [18 ] 

ا الفصى ن د أن هنا  فترا استزرار نسبياً والسب  فى هذا الاستزرار أن مح و  عبد الدا م قد فى هذ      
خلو من الفراغ  الشهر   هذا العمى جعى حياته تالتح  للعمى فى م لة الن مة ن ير  مسين قرلاً فى 
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ية النفسية فهذا العمى العمى وأهميته للإنسان من الناح  ويندر تفكيره فى نفسه   وهنا ن د تأكيداً على قيمة
جعى مح و  عبد الدا م لا ر د وق  فراغ لاجترار همومه   ثم يلى ذل  مرور لهر  مارس وأبريى  

نيه رستطيع الاستغناء عنه   وأن  ده الشهر  أنه أرسى إليه آ ر ج وحلول لهر مايو مع  طا  وال
يبشره بأنه سيستطيع إن لاء الله أن  لتى بات فى ألد الحاجة إليها   و سينت ر من الآن فصاعداً معونته ا

يتحر  قريباً وربما أمكنه المشى متول اً   وبذل  يواع  المؤل  بين الانفراج النسبى فى أعمة الوالد مع  
يا ين ح الابن فى الامتحان هو ورفاقه الثلاثة مأمون رضوان   على  نفراج النسبى فى أعمة الابن حالا

لانتزادات الاجتماعية   والتى تتمثى فى ليفية تعيين الخري ين طه   أحمد بدير   ويلى ذل  بع  ا
ا   الحكومة بزدرا  وليف أن الذين يتم تعيينهم من ذو  الحس  والنس    وأن الأبوا  تفتح لهم إلى وظ 

لاجتماعى فى بلد لا  هذا السياق يذلر على طه جملة وهى " ما جدو  الدعوا إلى الإصلاح اقادر   وفى 
ن الدستور والمعاهدا " وهذه العبارا لها مغد  نفسى يدل على أن الحى الفرد  ينبئ  رشغله لاغى ع 

فالدعوا غولة الآن بالدستور والمعاهدا بالفشى   ولابد أن ركون هنا  حى جماعى ولما لان  ال ماعة مش
ى  لى المرحلة التى تدعوه للتفكير فللإصلاح الاجتماعى سوف تفشى حيا إن الم تمع لم رصى بعد إ

مصى هذا الإصلاح   ويؤلد هذا المعنى الزول الصريح لر يس المستخدمين  فى مكتبة ال امعة حين  
 يوجه للامه إلى مح و  عبد الدا م قا لًا :  

 تضيع ثمن طل  الاستخدا  المسألة لا تعدو للمة واحدا ولا للمة ع را بنى : تناس مؤهلاتكم   ولااسم
 يرها : هى لدر  لفيع ؟؟ غ

  أحد مما بيدهم الأمر ؟ أتستطيع أن تطل  يد لريمة أحد من رجال الدولة ؟ إن أجب  بنعم  أان  قري
دا لياً فساداً .. هذا الفساد الاجتماعى رعكس فمبار  مزدماً   وإن أجب  بكلا فلتول وجه  وجهة أ ر  

يزة   وبعد حديا تهاف  الأنا الأعلى للسيطرا الحقنفسياً يتمثى فى فساد السلطة والانصياع للغرا د و 
م براً إلى الذها  إلى سالم وإن لان ليس بذ  مروءا ولا ن دا   ولكن هى لدره سواه ؟!  دا لى ر د نفسه 

.. 
[19 ] 

الدا م لسالم الإ شيد  فى مندله ويعلمه بأنه  لفصى رعر  المؤل  لديادا مح و  عبد فى هذا ا     
من ورق اللحم   وهو رأمى فى المساعدا لكى  نس وأن الشهادا بغير لفاعة أر   حصى على الليسا 
 يلتح  بوظيفة ما . 
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اً ما  ونعرف من  لال سرد المؤل  أن هنا  وظيفتين  اليتين   وقد وعد سالم الإ شيد  لخص    
ا    الية  رة فا را ثم ينبأ سالم الإ شيد  مح و  بأنه لا توجد لدره وظإحداهما وتزبى ن ير الأ ر  هد 

ولة ملي ة بالوظا   الخالية   ولكن لها لرو  منها لرط  عبد العديد ب  راضى  فى الوعارا   ولكن الد 
دول  فالدرجة الثامنة ثلاثون   الذ  رزبى نص  مرت  المعين لمدا عامين بضمان ولر  المطربة الآنسة

نه  زبى بشر  عبد العديد ب  راضى   لأ    السابعة أربعون جنيها والسادسة ما ة جنية الدفع فور  في جنيهاً 
أرف  فهو رستطيع التناعل عن نص  مرتبه إذا صار له مرت    ثم رسأله ليف يتصى به ؟ ويبلأ سالم  

لحج   ولكن  ر ونص    بعد عودته من أداء فريضة االإ شيد  بأنه لا رستطيع الاتصال به قبى له
نيروع وهى ثرية جداً  ى ؟ ثم ر د سالم الحال فى السيدا مح و  رخبره بأن الانت ار معناه ال وع فماذا رفع

ولا تطل  مالًا ولكنها مغرمة بالشهرا والثناء أنها سوف تقيم حفلة  يرية بدار " الضريرات " وعليه أن  
لة وصاحبتها وأن عليه أن يبتاع تذلرا  ف رزدمه للسيدا نيروع ليكت  عن الحفرحضر الحفلة   وسو 

 رستل  منه ثمن التذلرا .  لا مل  هذا المبلأ ولا رستطيع أن بخمسين قرلاً   ولكنه 
من  لال هذا الفصى فى حواراته وسرده ن د النزد الاجتماعى أرضاً   والذ  رعكس الفساد فى لتى      

والدوا ر الكبر    وعر  لألخاص يرمد  جتماعية   وفى جميع المؤسسات والوعارات م الات الحياا الا
الأعمال   والمطربة دول  رمد لوسا ى الإعلا   د العديد ب  راضى يرمد إلى رجال كى منهم لطبزته فعب

  نيروعر لمكت  الب  قاسم فهمى والسيدا والثزافة   وسالم الإ شيد  رمد لكبار موظفى الدولة لسكرتي
رعكس  نياء   وهذا الفساد الاجتماعى والذ  سب  أن أوضحنا أنه  الثرية والتى ترمد إلى وتمثى طبزة الأغ 

غرا د وتهاف  الأنا الأعلى للسيطرا الحقيقية   ومن  لال هذا الفصى يتضح  فساد السلطة   والانصياع لل
ه الحى لكى أعماته   ويدل ذل   ما رمثى سالم الإ شيد  بالنسبة لمح و  عبد الدا م لمثى أعلى ر د لدر

 عبد الدا م . فى لخصية مح و     ركون له الأثرمح و  عبد الدا م بسالم الإ شيد    والذ على توحد 
 [20 ] 

فى هذا الفصى من الروارة ن د مح و  عبد الدا م يبحا عن أحد رعطيه ثمن التذلرا في د مأمون      
  ولابد مما   السفر إلى أوربا   فلم يب  أمامه إلا على طه رضوان قد ارتحى إلى طنطا ليودع أسرته قبى

دت روحه المتوثبة الحية   ويعلم  فزد انطفأ نور عينيه البهيج وهم ليس منه بد ويذه  إليه وي ده قد تغير
من  لال الحوار بينهما أن هذا التغير سببه إحسان لحاته   فزد تغيرت فى معاملتها معه فى بادئ الأمر  

طم آماله   وهنا ن د أن مح و  عبد الدا م لم رعد    إنهاء العلاقة بينهما   وأن هذا الفعى قد حثم   طلب
ن أحد السبا  التى دعته إلى أن رمزته قد ا تفى فزد انته  علاقته  مز  على طه لما لان قبى ذل  إذ أر
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ناجح   ثم توظ     بحسان لحاته   وقد لان على رمثى لمح و  عبد الدا م الكمال المتخيى فهو جميى
د قى هذا الكمال  ته الفاتنة وبعد انزطاع العلاقة لم رعد رمزته   فزوهو على علاقة ح  ب حسان لحا 

رعظ صدرزه على بالنسيان   وطل  منه فى النهارة الخمسين قرلاً ثمن التذلرا ويلبى له   المتخيى ثم ن ده
رزو  به وهو نت  حاجبه اليسر متسا لًا : متى  رغبته ويعطيه المبلأ وينتهى الفصى بالفعى الحواع  الذ  
يتر  له أثر فى   الذ  رحس به من الناحية المادرة  رمتلئ جيبى بنزود الحكومة ؟!وهو دليى على أن الع د

 ع ده عن الحياا الطبيعية . 
 [21 ] 

ح و   فى هذا الفصى من الروارة رعر  المؤل  لحفلة جمعية الضريرات   وفى هذه الحفلة رزابى م     
لم تكد تن و  الدنيا ال ديدا وتلزى السيدا نيروع  طبتها ف عبد الدا م أحمد بدير ليكون دليلًا له فى هذه

فيؤلد مح و  على أنها مغفور لها حيا أنها تخط  بلغة أجنبية حيا إنها من  كلمة من  طأ نحو    
فى هذا الدمن   وهذا الفعى  أصى ترلى وتتحدع الفرنسية بطلاقة لما هو لا ع بين الم تمعات الراقية

ذل  عر  م موعة من الانتزادات   وروبيين وحمايته من الأحياء الشعبية   ثم يلىإنما رعنى غرس قيم الأ
لاجتماعية على لسان أحمد بدير ومح و  عبد الدا م   ومنها أن حفلة  يرية تزا  فى حانة وأن امرأا  ا

ر آثار انتباه مح و  عبد الدا م ليعرف من أحمد  تسعى لدوجها ليحصى على البالوية   ثم لخ  آ 
ويعاد إلى الخدمة ا   لقية   رعمى بالأعمال الحرا  ر أنه لان موظفاً ثم اضطر إلى الاستزالة لأسببدي

ويسير قدماً وعمله الحر هذا ما هو إلا لزة أنيزة فيها ما دا للزمار وفيها الحسان والكواع  الحور   ثم  
بدير بأنه أحمد مدح  ألهر   دال نافثاً سحر الأنوثة والذلورا معاً ويبلغه أحمد رعر  لشا  رخطر لالغ

  ببن  مصر ومتخرج فى الحزوق منذ عا     يدعونه بح  لول  الشرق   وهو موظمن نار على علم   
ومرتبه ثلاثون جنيهاً   وأنه لان لفيعاً لنسفه   ثم مسابزة ال مال   وليف أن أحمد بدير قد عرف اسم  

لفا دا  ا م عن ليفية معرفة الاسم فيذلر له أنه رأ  الفا دا قبى أن تبدأ المسابزة ويسأله مح و  عبد الد ا
ل نة التحكيم عند سفح الهر    ثم رعز  مح و  عبد الدا م على هذا  مع الأعضاء الصحافيين من 

نفسها تدييف   فلماذا لا  الموق  بزوله إن ا تيار الموظفين تدييف   رسو العطاءات تدييف   الانتخابات 
 تدييفاً ؟؟ ركون انتخا  ملكة ال مال  

م تمع   فالبد رحكمها الأجان   هذا الفصى يتضح لنا الديف فى ال ومن  لال الأحداع السابزة فى     
والمتمصرون ولبه المصريين عا لات من أصول ترلية أو من أصول وافدا   وهو ما يبرع ما يتسم به  

يف أن اسم ال معية   لقية تعكس بالتالى مساوئ فى النضج النفسى للألخاص   ولالم تمع من مساوئ 
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ؤية الواقع   ثم رعر  لنا لموق  معية الضريرات رمد عن الع د عن ر يدل على عد  النضج ف 
الصحافة من هذا الديف   ليؤلد أن الصحافة إنما هى سلطة من سلطات النفاق والخداع فأحمد بدير 

يين فى ل نة التحكيم الذين  هذه الحزا     ولا يذلرها فى م لته   ثم الأعضاء الصحافالصحفى رعلم لى 
د ذل  ملكة ال مال لتكش  أن هنا  لزاء بين فساد اجتماعى  فتاا عند سفح الهر  ليختاروها بعيتزابلون بال

الاجتماعى   وعزد نفسية واضطرابات سلولية على المستو  الكامن يتضح فى الصياغة الإبداعية والواقع
 على المستو  ال اهر وبينهما درالكتي  . 

ر أن تحية حمدرس ابنته    ويعلم من  لال المزابلة والحواتزابى مح و  عبد الدا م مع حمدرس بثم ي      
لم تبلغه بما حدع فى رحلة الحفريات   ومن  لال هذه ال د ية البسيطة يتضح هنا أن مح و  عبد 

له فى ري  سالم الإ شيد  فزد لان بمزدوره أن رطل  من الب  الوساطة الدا م ا تار أن رسير فى ط 
ته لم رعلم به الب    وهذا هو الذ  لان  لرغم من علمه بأن ما فعله مع ابن الوظيفة ولكنه لا رفعى على ا

 ر عله يتردد فى الذها  إليه لطل  الوساطة .
يد  وتؤلد نيروع هانم أنها فخورا بال يى  ثم يلى ذل  تزدرمه للسيدا نميروع عن طري  سالم الإ ش    

جديد .. وهى   لزذر   ولابد من تطهيره ومل ه منرنسية فزد طفح الإناء بالماء اال ديد وتكمى باللغة الف
تفعى ذل  لنوع من الإسزا  لما فى الدا ى على الآ رين   هذا ما يتبعه الكثير من غير الناض ين نفسياً  

أن  تطهيرها هى تزول إن الآ رين الذين ر   تطهيرهم   وينتهى الفصى ب  فبدلًا من أن تزول أنه ر   
يزول له الشئ الكثير يتوق  على قلم  به بحكمة إلى مح و  عبد الدا م فيوجه سالم الإ شيد  جملة أل

. 
وهى تعنى قدرته على الكذ  وح   الحقيزة التى رآها فى الحفلة   وذلر غيرها مما رطي  للسيدا     

 تتوسط له فى التوظيف .نيروع ف
[22 ] 

يتوق  مصيره عليه فيتم حصر   ابة المزال الها  الذ فى هذا الفصى رحاول مح و  عبد الدا م لت     
 ا  الهامة فى المزال فى جد ين   ال دء الأول رمثى الحقيزة وهى  النز

 إكرا  نيروع لريمة رجى فى صنا ع الاحتلال .  -1
 غرامها بالشبا  . -2
 انة .دار الضريرات ح -3
 ون بكى لئ إلا الضريرات .نالمدعوون رعت -4
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 أما ما ينبغى أن رزال فهو : 
 اقتها فى الوطنية . أسرا إكرا  نيروع وعر  -1
   بارا . عوجة وفية وأ -2
 اغترافها من الثزافتين العربية والفرنسية . -3
 مشروعاتها الخيرية .  -4
 مدعووها على مثالها . -5
 عاطفية الخير . -6
يتضح أنه ينبغى على مح و  عبد الدا م أن يديف الحقيزة ويعر  غيرها  ومن  لال هذه المزارنة      

  وهذا النفاق الاجتماعى رعكس عد   الاجتماعى الذ  ر   أن يتحلى به هذا يبرع النفاق فى صحيفته و 
نضج نفسى فى لخصيته لكنه قبى أن ركمى المزال ر د سالم الإ شيد  مرسلًا له الساعى رطل  مزابلته  

صة أ ر   يذه  إليه ويخبره أنه لم ينته بعد من المزال فيخبره سالم الإ شيد  بأن هنا  فر فى مكتبه و 
ى وظيفة سالم السابزة وأنه مطلو  منه مزابى هذه الوظيفة  وظيفة سكرتير قاسم ب  فهمى   وه أقر  وهى

م نفسه أما   أن يتدوج فتاا غرر بها قاسم ب  فهمى   ويريد أن رصلح  طي ته   وي د مح و  عبد الدا 
يؤلد قيمة فلسفته    بد أن رزبى لكى  الأمر الواقع بعد أن رسترجع الفترا السابزة من حياته   في د أنه لا 

فصى رسأل مح و  عبد الدا م سالم الإ شيد  عن العروسة في ي  عليه ستعرف لى لئ  وفى نهارة ال
التعيين ؟ ومن  لال ال دء  ى ركون ليه مح و  عبد الدا م ومتفى حينه   ولن تكون من الآسفين فيرد ع

   شيد  السابزة لسكرتير لزاسم ب ها وظيفة سالم الإالساب  ن د أن وظيفة مح و  عبد الدا م هى نفس
فهمى   وهذا رعنى أنه يتخذ نفس الطري  الذ  سار فيه سالم الإ شيد  مما يؤلد توحده الشديد   فهذه  

 لخصية مح و  عبد الدا م .الشخصية التى هى مشروع قواد سوف ركتمى فى 
[23 ] 

  ل سرد أهم ملامح الب  ومنها جميى    ومن  لافى هذا الفصى تتم مزابلة مح و  عبد الدا م والب     
المحيا   أني  الملبس والهندا    صغير الشار  جميله يدل م هره على أنه إما  من أ مة مدرسة الغدل    

م اهر الرجولة   وفى نهارة المزابلة رزول الب  لمح و  هذه الأوصاف تعكس مد  ما رمثله الب  من 
 عبد الدا م . 

شيد  إلى بيته عصراً ليعزد الدواج ستاذ الإ شيد  ب  ثم يدعوه الإ د حسن ظن الأأرجو أن تكون عن    
ويخبره أن الب  قد جهد لى لئ وما عليه إلا ت ديد ملابسه   وهى رمد إلى ت ديد لخصيته ويعلم أن  
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و  بديارته بعد الدواج ثم يتذلر دون أن يدر  أحمد بدير ويتخيى نفسه جالساً فى حفلة  الب  سوف رز
ا التذلر اللالعور  رعنى أنه رحاول الا تيار بين  افى يومئ إليه  فية من بعيد   هذ وصاحبه الصح 

ا لًا  أمرين هما المزاومة أو الاستسلا    لكنه رختار الاستسلا  ليحز  فلسفته الخاصة ويحدع نفسه ق
   أحم  من يرفقرنان فى الرأس لا يؤذران أما ال وع ... سأكون أ  لئ   ول  أكون أحم  ابدأ   

  أحم  من رزتى نفسه فى سبيى ما رسمونه وطناً .. وليكن لى أسوا وظيفة غضباً لما رسمونه لرامى 
 حسنة فى الإ شيد  ذل  الأري  ظفر بوظيفته لأنه  ا ن ورقى لأنه قواد .

كس لخصيته فهو يبيع لى لئ بثمن بخس يبيع العر  والأر   على الأما  إلى الأما    وهذا رف     
 .   ركون تابعاً لسزو  قانون الأ  هى ولوالأ

 [24 ] 
فى هذا الفصى رحاول مح و  عبد الدا م تبرير موقفه وفعلته فيؤلد لنفسه فى حديا دا لى أن       

  تتعدد فيها الدوجات   وقد يباح الدنا فى بلاد ولان  الإباحية  هنا  م تمعات يتعدد فيها الأعواج وأ ر 
تبرير هو نوع من التسكين النفسى  هنا  قانون مطل  للدواج   هذا القانوناً فى بع  الم تمعات فليس 

فزد قرر أن رخو  معرلة ضد ما تبزى لدره من قيم   ويطب  فلسفته الخاصة ثم يبدأ فى التساؤل عن  
ا   ما أسرتها ؟ وما أ لاقها وأحوالها ؟ ويتوقع أن تكون جميلة وإلا ما جذب  لخصاً  عروسه ما صورته

ى ذل  ا تياره عوجاً لها لما أن الفتاا الغنية لا رعوقها  لال  لذل  فى أنها فزيرا ويدل علكزاسم ب    و 
 عن الدواج عا   . 

  فيبلغه أن المأذون سيأتى بعد قليى والشرف قيد لا رغى إلا أعناق الفزراء   ثم يذه  إلى سالم الإ شيد 
 ويزدمه إلى العروس ووالديها ويسبزه فى الد ول وهو رزول :

لمحترمة ويدل وراءه فتزع عيناه على وجه غري    رأ  إحسان لحاته  اكم عضواً جدراً فى أسرتكم اه    
   إحسان لحاته ترلى دون غيرها والتز  عيناهما . 

صى ترمد إلى أن مح و  عبد الدا م قد رأ  إحسان لحاته غريبة إحسان  وال ملة الأ يرا فى الف      
  قد تغيرت عما لان  عليه قبى  إحسان لحاته بعد السزو  على طه هىلحاته التى رعرفها التى أحب  

 السزو  .
 [25 ] 

م  فى هذا الفصى من الروارة رعر  المؤل  لكيفية سزو  إحسان لحاته وتغيرها   لنعلم أن قاس         
ين رحاولان  ب  أ ذ فى مطاردتها بسيارته الفا را   وحينما لم ر د أملًا أرسى سالم الإ شيد  لوالديها اللذ 
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وحال أ واتها وليف أن هذا الب  سوف يتدوجها لأنها جميلة وأنها من صل  لريم   يذلراها بحالهممعها و 
 ل  تصعد إلى السيارا فى  ويستغيا بها والديها ولذل  أ واتها الذين رستصر ونها   ثم بعد ذ 

  ى : إنى أحل لنفسها فى حوار دا لليو  التالى لمناقشتها مع والديها وتبدأ فى تبرير هذا الفعى فتزو ا    
 على   ولكن أح  أ وتى لذل  ولا ر وع أن يذه  أ وتى ضحية لأنانيتى . 

الحياا   والله رعلم بذل  . هذا  لذل  لا لشئ آ ر ينبغى أن أذعن لأبى   أنا لا أح  الب    ولا أح       
لذين   عليها من جان  والديها الالتبرير رشبه تبرير مح و  عبد الدا م مع الفارق أن هنا  الضغو 

يدفعانها للسزو  دفعاً   ومن هنا رحاول الأنا التوفي  بين متطلبات الأنا الأعلى الراف  لهذا الفعى والهو 
مح و  عبد الدا م الذ  لم يدفعه أحد إلى فعلته ولكنه أقد  عليها   الذ  يدفعها بدافع من والديها بعكس
ين على طه والب  لنعلم أن الب   رنة ب لخاصة به . ثم رعز  ذل  مزابدافع لخصى   بتحزي  فلسفته ا

رجى فاتن   من ره جميى   للامه لذيذ   ودعاباته جنون وفنون   لان  عيناه بأعيم المنومين ألبه ولان  
ى عينيها ال ميلتين وعاطاها الحديا لعرت بتخدير عا  واستسلا  حالم   أما على طه فكان  إذا ن ر ف
د ويعلم ويرلد أرضاً ومن  لال المزارنة ت د أن الا تلاف  ه ينزاقداً فى آن واحد   رح  لكنعالزاً ون

نيات   لما أن  بينهما لم ركن سى فى لي ن   وهما العمر فالب  فى الأربعينيات أما على فهو فى العشري
معلم ومرلد    حديا لى منهما رختل  فهذا الب  يداع  ويتحدع حديثاص لذيذاً   أما على فهو ناقد و 

تلافين يتضح أن ا تيارها لان بدافع نفسى فهى تبحا عن بديى للأ  الذ  سزط الا   ومن  لال هذين
  الصراع الأوديبى الذ  لم  ويدفعها إلى ذل    فهى تعلم أن الب  سوف يتدوجها   ومن هنا يتضح مد 
ندهة الهر  وبعد أن رعتد    رحى بعد والذ  تبحا له حى فى قاسم ب  البديى ال ديد للأ    ولكن بعد 

 الب  فى  فيلته الخاصة ثم رخبرها أن مستزبلها أمانة بين يدره والله على ما رزول لهيد . عليها
[26 ] 

يفية إتما  الدواج وموق  المشارلين فيه وليف أنهم  فى هذا الفصى من الروارة يوضح المؤل  ل       
على المستو  ال اهر    يى    وفى هذا التشبيه بالحلم الثز أحسوا بحلم ثزيى يودون الفراغ منه فى أقصر وق

يواجهه أو رزابله على المستو  الكامن معنى الحلم الثزيى   وهو الحلم الذ  تتضح فيه الرغبة فيحس  
غبته التى رحويها الحلم   وهنا رحس المشارلون فى الدواج بموقفهم من هذا الدواج  الحالم بالخطر إعاء ر 

رفتهم واستبصارهم لمعنى هذا الدواج الذ  تر  معمنه فى أقصر وق    مما يدل على  فيودون الانتهاء
  فيه إحسان لحاته أنه الماضى الذ  ودت الهرو  منه ف ذا به حقيزة ماثلة أمامها   أما مح و  عبد 
ن  الدا م يردد بع  العبارات والتى تحمى معنى استبصاره لما آل إليه حاله واستسلامه والذ  رختل  ع 
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يى السلو    أما هنا فهو رستبصر لكى ويردد ذل  فى العبارات التى  عد الاستبصار فى العلاج النفسى لت
 رددها فى حوار دا لى وهى :

للها تدوير فهو يوقع على عزد نكاح هو فى الواقع عزد  إن عواجه تدوير   حياته تدوير   الدنيا       
ا آل إليه  صارها لمحوار دا لى أرضاً رعكس مد  استب سفاح   ثم تردد إحسان لحاته بع  الكلمات فى

 حالها فتزول : 
أين الذ  يرضى بعروس مثلها ؟ ثم تذلر والدها المحتر  فلا تستبعد لي اً   والدها الذ  تعامى عن     

لذ  وصاها بعشيزها ولم يوصيها بدوجها : فلماذا لا يوجد أناس على لاكلته ؟ وقد وجد سزوطها   وا
سزوطها عن طري  سزو  الأ  وتعاميه عن  مستبصره و ر لس إلى جانبها لدوجها إذ هى بالفعى وها ه

هذا السزو  والتوصية بالعشي  وعد  التوصية بالدوج   بى إن الدوج على نفس لاكلة الأ  فهو رعلم  
الحقيزة ويتعامى عنها أو رستسلم لها   فهو نموذج لصن  من البشر رفرعهم الم تمع   وهو جدء من  

من البشر الذين استزر بهم الحال على هذا النحو المشين  ا الصن  حقيزة   أما ال دء الثانى فهو هذ ال
 أمثال والد إحسان لحاته وقاسم ب  فهمى وسالم الإ شيد  .

[27 ] 
فصى من الروارة رحاول المؤل  التأكيد على الموق  الفعلى والنفسى لشخصية مح و   فى هذا ال      

الأساسى لبشخصية الزواد   وهو   لد توافر الشر لد على أنه حصى على الثمن لكى يؤ عبد الدا م   ليؤ 
ذا الحصول على المال مزابى مهمته   وقد قب  عشرين جنيهاً هما ثم وظيفته ال ديدا لزواد   وهو فى ه

م ير   السياق وفى حوار دا لى يردد هذا ثمن الزرنين اللذين رحلى بهما راسه   لى قرن بعشرا جنيهات ث 
تساءل لم لم يوصورا أحد البالوات ؟ .. أو العلم الترلى ؟!  صورا الفلاح فيعلى إحد  الورقات المالية  

هى جريمة تتضح وتتضاع   وقال لنفسه سا راً ! إن هذه الصورا لبيهة ب مضا ه على عزد الدواج ف
فزدر مس وليته رفوق قدر   ب مضا ه على عزد الدواج   وقبوله الاستمرار فى عواج يلع  فيه دور الزواد 

الرجال قوامون على النساء   أما هنا فالرجال قوادون على المساء   لزد باع  ها فهو رجى   و مس وليت
مالية فالمال ليس مال الفلاحين وإن صوروا على  عرضه   وفى هذا تشابه مع صورا الفلاح على الورقة ال 

على    وقا  بالإمضاء بالرغم من أنه عزد الزران عليها الأوراق المالية   لما أن إحسان لحاته ليس  عوجته
ثم فى نهارة الفصى يتذلر على طه وليف أنه قد أصبح السب  فى لزا ه   العزد ولكنه تدوجها لغيره   
لم رزضه ويرسله إليه بالبريد لأنه لره أن يواجهه بنفسه لإحساس الذن    ثم  ولكنه يتذلر الدين الذ  
 هما إلى ثلاثة إن أمكن .لى لهر بى يديد فى نيته أن يرسى غليهما جنيهين   يتذلر والدره وقد بات 
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 [28 ] 
فى هذا الفصى من الروارة يبدأ مح و  عبد الدا م أول أرا  عمله فى الوعارا ويعر  المؤل         

و   لبع  الانتزادات الاجتماعية   ومنها أن طلبات الإعفاء من المصروفات تزد  من ذو  اليسار   ثم رز
ع  متطلبات الوظيفة   ويعل  عليها بأنها لا  مح و  عبد الدا م بب بعد ذل  سالم الإ شيد  بتعريف

ذه الوظيفة لكنه احتفظ  تحتاج إلى علم وفلسفة ولكن إلى لباقة ويضيف أن لثيرين لانوا يتزاتلون على ه
 لى لمح و  عبد الدا م بعد  بها لمح و  عبد الدا م   ويطل  منه أن ركونا يداً واحدا   ثم فى حوار دا

سالم الإ شيد  مشروع قواد اكتمى فى تأكد لنا ما سب  أن قلناه من أن   يلنصا ح سالم الإ شيد  سماعه
 مح و  عبد الدا م حينما رزول الحوار الدا لى : 

وقع  فى لر من    وساق  الحظ إلى مساعد من طينت    رفهم الإ لاص لما تفهمه   ولكى لئ      
جه أو قواده فأنا عوج عشيزته   هذا ون مندلت    ف ذا لن  مهر جنسه   وليس  مندلتى عند الب  د  آفة من

قيادته لدوجه التى الحوار يؤلد بملا لا ر عى هنا  م الًا للش  فى أن مح و  عبد الدا م قد استبصر ب
 للب  .صارت عشيزة 

نتهى  ل التليفون ويتعلمه من الساعى ويويمضى يو  عمله   ونعلم من  لاله جهله بأصول استعما     
يد لتعرفه على باكوات وبالوات ودعى مح و  ب  عشرات المرات   ثم يتذلر  اليو  وقد أحس بارتياح لد 

ة ولم يود أن تراه مع عوجه الحسناء وتعلم أنها أغلز  با   فى نشوا الم د أحمد ب  حمدرس وابنته تحي
حمد ب  حمدرس وتحية  ال دء يوضح مد  ما تمثله عا لة أسياراتها دون فتى ذو نباهة وم د وهذا 

لرمد للطبزة العليا التى لان رطمع فى الوصول إليها عن طري  تحية حمدرس وفشله فى   حمدرس  اصة
 موقفه لزواد   ولأنه قد حز  الانتصار ووصى إلى ما لان رطمع إليه .ذل  ووصوله بعد استسلامه فى 

[29 ] 
فهو قد  لذ  آل إليه مح و  عبد الدا م لزواد لروارة يؤلد المؤل  على الموق  افى هذا الفصى من ا     

لم تسلم عمله وقب  عشرين جنيها أولًا لثمن للصفزة وعليه أن يتم الاتفاق ويتسلم الشزة والعروس   ونع
لم  أن الشزة لان  أرضاً ملكاً لسالم الإ شيد  لتتأكد على أن الذ  ذهبنا غليه فيما قبى من أن سا

رملكها  فها هى نفس الشزة التى  ن صحيحاً مح و  عبد الدا م إنما لا الإ شيد  مشروع قواد اكتمى فى
 سالم تصير ملكاً مح و  لما صارت وظيفة سالم السابزة وظيفة مح و  ال ديدا .

وف  ثم ينتزى المؤل  إلى موق  آ ر وهو أن هنا  صواناً  اصاً بزاسم ب  فى لزفة الدوجية وأنه س     
 و  على المستو  الفعلى  ومن هنا تستمر عملية الزوادا من جان  مح يدفع عنه أجرا الشزة والطاهية
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شزة ال ديدا وبي  الزناطر  والنفسى ثم ينتزى المؤل  إلى موق  مح و  من الشزة ال ديدا والمزارنة بين ال
نعلم ما رمثله البي     من جان  وإحسان لحاته وجامعة الأعزا  من جان  آ ر   ومن هذه المزارنة

رم وجامعة الأعزا  لممثلة لهذا البي  أرضاً   وليف  سان لحاته لممثلة لهذا البي  والبي  الزد ال ديد وإح
ن إحسان لحاته وجامعة الأعزا  وتحية للهن سواء أن موقفه قد تغير عما لان عليه   فزد لان رزول أ 
إحسان لحاته غير رأره   البي  ال ديد الذ  آل إليه بفضى ولا فرق بين امرأا وامرأا   لكن الآن بعد أن رأ 

 اً بين هذا البي  وبي  الزناطر لما أن هنا  فرقاً بين إحسان لحاته وجامعة الأعزا  . وأرزن أن هنا  فرق
ل  ذهابه إلى مندل العروس وينت ر فترا حتى تأتى العروس فى ثو  العرس   ونعلم من   ذ زثم رع      

  حفلة عفاف لما هو معروف فى هذه الأحياء الشعبيةلسرد فى هذا ال دء أنه ليس هنا   لال الحوار وا
وار بى أنه رزتصر على العروسين وسالم الإ شيد  ووالد العروس وأ واتها ونسوا أربع   ومن  لال الح
سه أرضاً نعلم أن سب  عد  إقامة الحفى هو ع د العريس ووالد العروسة عن ذل  ثم رأ ذ العريس عرو 

 ويذهبان إلى مندلهما ال ديد .
 [30 ] 

وق  مح و  عبد الدا م من إحسان لحاته فيتبلور هذا فى هذا الفصى من الروارة رعر  المؤل  لم     
د حمدرس و اصة تحية حمدرس هذه الرغبة فى أن يؤلد لهم أنه  الموق  فى رغبته فى أن تراه عا لة أحم

عد بلعبة جميلة   ويود أن  مدرس نفسها   ولأننا إعاء طفى رساستطاع أن رفوع بمن هى أجمى من تحية ح
رمل  أجمى مما رملكون   وهذا الموق  المستمر من تفكير مح و  عبد    رعلم المنافسون له على أنه
عن النضج النفسى السليم   ثم رعر  المؤل  لمفاتن جسد إحسان لحاته الذ   الدا م يوضح مد  ع ده  
ا يراه مح و  عبد الدا م   فهو يراه جسماً   ا ع وفى هذا تلميح إلى ال نس لمين ر إليه مح و  ن را ال

ناهد و اصرا  ميصة وفخذ لفاء ثم فى حوار دا لى لمح و  عبد الدا م يؤلد فيه على " أنه   لدنا وثد 
أن   رطمع أن تن ر إليه لدوج بالمعنى المفهو  لأنه نفسه لا رستطيع أن ين ر غليها هذه الن را وحتم لا

رسعد قواد وعاهرا معاً   عاهرا فهى رمكن أن –فى قرارا نفسه  –اً   لما يراها قواد  –فى قرارا نفسها  –تراه  
لعورها قواداً هو يراها فى لالعوره  ؟؟ وقرارا النفس هنا ترمد وتعنى اللالعور   فهو رعلم أنها فى لا

لى فهم لما  اللزاء بين العيون يرمد أرضاً إ عاهرا   ثم يبدأ حواره معها وذل  بعد أن التز  عيناهما وهذا
وحشة لكن  ستتغلبين بذلا   وثزافت  ستدرلين معنى قولبى   يدور دا ى لى منهما فيزول لها لعل  ت دين

عملن معاً على تحقيزه   وسنر    ومن  لال هذه الكلمات يتأكد لنا أن  هذا   وستعملين على تحقيزه   لن
اه فى مصلحتها ولأنه هنا ركمى دور  اد الذ  رطل  منها أن تفعى ما ير هذا الحديا ألبه بحديا الزو 
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إلى السزو  وهنا الدوج الزواد يدفعها إلى الاستمرار فى هذا السزو    وهذا المعنى  والدها الذ  دفعها
حة  يؤلده حواره الدا لى الذ  رزول فيه أنه لا يرو  من حياته الدوجية معنى اجتماعياً ولا ذرية صال أرضاً 

وحسبه هذا من عواج هو   ا يريده رغبة متبادلة   ميى رعادل ميله   لهوا بشهورولا احتراماً متبادلًا   لى م
لحين دون قل  أو فكر أو هم هذه  وسيلة لا غارة   إنه يرو  حباً بلا غيرا   يرد ماءها الحين بعد ا

ذ  تناعل عن الأ  للأ   وفاً  ال الكلمات تعكس الحى المرضى للموق  الأوديبى لد  مح و  عبد الدا م
وفاً من ال وع والتشرد ثم رعر  حواراً دا لياً العزا    فكان عليه أن يتناعل عن الدوجة للعشي   من 

وق  الأوديبى حيا رزول :إن النساء لا رعشن بلا ح  فهى  آ ر يؤلد المعنى الساب  والحى المرضى للم
م ب  فهمى وقد ركون  حسبه يوماً على طه   ثم ظنه قاس  لال  تح  ولكن من المحبو  الم دول ؟! ...

زة تتوق  سعادته " ف ذا لان  تح  المال سوف رسعد معها لأنها سوف  المال دون غيره   فعلى هذه الحقي
 ته ومستو  الحياا التى رسعد بها.  م ب  فهمى والتى سوف تحافظ له على وظيفتحافظ على علاقتها بزاس

 [31 ] 
ر أسبوع على الحياا ال ديدا لكى منهما إلى أنه "  الفصى من الروارة نعلم أنه قد م وفى هذا        

بغى  لدا م " ر د أن لذته أو لذتهما لن تتم إلا بشئ جديد وضرور  جحداً لى ينسى ما ين مح و  عبد ا
و  أن ينساه ولى تنسى هى ما رحسن أن تنساه فيستمتعا بحياتهما أجمى استمتاع هذا الشئ الضرور  ه

حزي     قيمة نفسية تتمثى فى الزصدرة التى تسمح للمادا والأفكار بالتالشرا    ونحن نعلم أن للشرا  
حياا لأنهما مستبصران بما  وهى تغل  جانباً على جان  من ال وان  فهما غير قادرين على الاستمتاع بال

ن ينسى ما وصى إليه الحال  آل إليه حالهما مع الا تلاف فهو رشر  لينسى ما ينبغى نسيانه فينبغى أ 
تمثى فى تش يع الوالدين و اصة  و فيه لزواد أما هى فيحسن أن تنسى هذا السزو  والدافع له المالذ  ه

منهما فهو لم رستطع أن ينسى على طه وقاسم   الوالد على هذا السزو  ولكن هنا  تيارات  فية لكى
ويزولها بلسانه  الأول لفلسفته   فليزى الآن طظ  فهمى وقل  إحسان لكنه يذلر أن ما هو فيه هو الامتحان

سمى فى علم النفس الصراع الدينامى بين من مات الشخصية  وبزلبه وب رادته هذه التيارات الخفية هى ما ر
راع   وينتهى الصراع هنا بامتثال الأنا لرغبات الهو فيتصرف الشخ  هنا وف  الثلاا وليفية حى هذا الص

ودون اعتبارات لأ  من المن مات الأ ر    الحصول على لى لئ دون مزابى فعلىمبدأ اللذا فهو يريد 
ا  ممثى الواقع أو الأنا الأعلى ممثى المعايير الاجتماعية السا دا فى الم تمع   أمالتى تتمثى فى الأنا 

  إحسان لحاته فكان  تياراتها الخفية تتعل  بوجودها فى بي  ع ي  يتناععه صاحبان   لكنها رأت من
به قاسم  فالزل  الذ  أرز ه على طه اندثر وذه    والأمن الذ  لوح لها الحكمة أن تن ر فيما بين يديها 
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من عزالها منذ البدء   ولكنها لم  فهمى  ا  وانطفأ ولم يب  إلا تل  الغريدا الحيوانية التى أطلزها والدها
  ى بين من مات الشخصية هنا لم رحىتسمح لأ  من هذه المشاعر بالتماد  والتضخم إذن الصراع الدا ل
ات   والمن مة الضعيفة هنا هى الأنا  أرضاً الحى السو    وهذا رعود أرضاً إلى ضع  فى إحد  المن م

حيا إن الوالد لم رساعد على اكتمال نضج الفتاا وأناها  الأعلى فلم ركن لها معايير اجتماعية سليمة 
عبد الدا م لان أقدر   مر الواقع ويوضح المؤل  أن مح و  الأعلى   ومن هنا فزد استسلم  ورضي  بالأ
نه منذ البدء يتصرف وف  مبدأ اللذا   أما هى فزد لان  منها فى التغل  على هذه الصراعات حيا إ

الحياا ال ديدا   ثم ينتهى الفصى بحوار بينهما يؤلد فيه المؤل  ما سب  أن   حديثة عهد بالشذوذ فى هذه
الفرص وجنى الثمار   وأنه ينبغى أن رزتحما الحياا  منها أن تتعاون معه على اغتنا   ذهبنا إليه فهو يريد 

مى وجه  يأ ذا من م اهرها بأوفى نصي    فزد لان يريد أن يتمتع بحياته الاجتماعية على أكالعريضة ول
حياته من  وأن رزدس م اهرها الكذابة التى ركبرها الناس  جميعاً   والتدت إليها حاجته ليخفى ما فى 

نط   لطري  ويريدها أن تساعده على أن يتمتع بكى لئ فهو يتصرف من م لذوذ فهو صا ر فى نفس ا
 الهو ممثى الشهوات والرغبات .

[32 ] 
و  عبد الدا م أولى محاولاته لغدو الم تمع الراقى   وذل   فى هذا الفصى من الروارة رحاول مح      

لان  حكارة الهر  قد بلغته أ   ه بالتليفون أولًا لكى رعرف إذا عن طري  عيادا حمدرس ب    ولكنه رحادث
أن تحية لم تبلغهم بالحكارة من  لال الحوار الرقي  من جان   أن تحية قد أ فتها عنهم ويطم ن إلى 

إذا توقفنا أما  هذا الموق  سوف ن د أنه قد علم قبى ذل  أن تحية حمدرس لم تبلأ أحد  أحمد حمدرس   و 
فة التى لان من الممكن استغلالها لكى يتوسط له قريبه فى  ل  فى حفلة نيروع هانم هذه المعر بالحكارة وذ 
تزد  فى مشواره  كنه استخد  أحد ميكانيدمات الدفاع وهى الإنكار فهو ينكر هذه المعرفة لكى يالوظيفة ل

 من التدهور . الذ  ا تاره   ولكى ركون هنا  مبرر من الناحية النفسية لوصوله إلى هذا المستو  
أكد من  عوجه إلى بي  أحمد حمدرس ويعزد مزارنة بين عوجه وتحية حمدرس   ويت يلى ذل  ذهابه هو و 

ر أنه قد انتزم لنفسه من تحية  تفوق عوجه فى ال مال من  لال ن رات الأ  وتحية نفسها   ومن هنا رشع
ى  رحاول أن ر ار  الم تمع الراقى فحمدرس   ثم يبدأ التعارف بينهم فيبالأ فى التعريف بدوجه   ولأنه 
راقى وفى النهارة رعلم أن حمدرس ب   الكذ  والنفاق الاجتماعى ليوهم نفسه أنه أصبح من هذا الم تمع ال

التى لم يتوقعها لأنه رخشى أن رعرف حمدرس ب  سر عواجه عميى قاسم ب  فهمى فيغض  لهذه الدمالة 
نه رزول لها بسخرية لونى  ن أسلوبه فى تعريفها لأقربا ه لك  وفى طري  العودا ت هر له إحسان غضبها م
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أنه ذو فوا د " هذه العبارا توضح بع  من سيكولوجية  جسورا الكذ  للا  لالصدق سواء بسواء إلا 
ى الواقع فهو ينفى واقع عوجه الذ  لا يرضيه ومن هنا تتحز  الفا دا فى أن  الكذ  التى تتمثى فى نف
ذا النفى هو أحد ميكانيدمات الدفاع   وفى نهارة    وحقيزته وحقيزة هذا الدواج وه ينسى حقيزة هذه الدوجة

أن   ه لعور ال افر المنتصر وي ى لذل  حتى المساء حينما يدق جرس التليفون فيعلمهذه الديارا رخامر 
ينتهى  قاسم ب  فهمى سيدور الشزة مساء الغد وهى محاولة من المؤل  لأن رعيده إلى مكانه الطبيعى فلم

ل أن ركون من الم تمع الراقى حتى رعلمه بأنه ليس سو  أداا فى هذا سروره بأنه قد ت اسر وحاو 
 الم تمع الراقى   وليس واحداً من هذا الم تمع الراقى . 
 
[33 ] 

ا الفصى من الروارة رعر  المؤل  لحدع واحد وهو ذهابه إلى حانة لاروع وتعرفه على فى هذ       
الحوار يتضح اللالعور لما فى حالات الهفوات  ن الحديا وهم سكار  ومن  لال هذالا    ويتناولا 

ة على والإبداع الفنى حيا ن د من  لال الحوار بع  ال مى الدالوالأحلا  والأعرا  المرضية 
عبد الدا م للشا  : اعمى لدنيا  لأن  تموت غداً   واعمى لآ رت  لأن   ور ومنها قول مح و  اللالع
ى تزول اعمى لدنيا  لأن  تعيش أبداً واعمى لآ رت  لأن  تموت بداً هذا التحريف فى الحكمة والتتعيش أ

إلى النضج النفسى  عبد الدا م لم رصى على ما ذهبنا غليه من أن مح و   التحريف إنما يدل غداً   هذا 
 السليم فهو يتصرف وف  مبدأ اللذا فهو  

الحياا ويحز  لى رغباته  باهج لابد له من الاستمتاع بكى م داً فيريد أن يتمتع بالحياا لأنه سوف رموت غ
من   تماعية والدينية وغيرها   وينتزى إلى موق  آ ر وهو سؤالدون اعتبار للواقع أو المثى والزوانين الاج 

 رزول له : ى مح و  عبد الدا م  الشا  إل
 علا  يدل امتلاء الحانات بالواردين ؟  -
 عود .ر 1923أتحس  أن دستور   -
 أين هو الآن ؟  -
 سعد عغلول مع جثا الفراعنة . فى ضريح -
 فليحف وه هنا  حتى نستحزه .  -

وليس السلطة أو ى يوجه المؤل  أول انتزاد إلى المصريين أنفسهم   أ  إلى الشع  فى هذه ال م     
  1930ور  الحكومة أو السرارا   وهو هنا يوضح مد  سلبية الشع  فهم رعبرون عن سخطهم من دست
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رع الكؤوس   ثم ينتزى الموق  إلى مح و  عبد الدا م ومن  لال الحوار أو بالهرو  إلى الحانات وت 
و  عبد الدا م بأنه جمع  ن لما أطل  عليه ن ي  محفوظ ن د أن الشا  الغري  يلخ  موق  مح الهذرا

 كى أنواع الزوادا فيزول :
ن  مبتلى به   ثم  الأمر ت هى ما أق  علي  لن  أول لاثة معاً وهو و هنا  نوع رابع ر مع ميدات الث

 تكش  ل  فت اهلته إيثاراً للسلامة ثم تعودته فاستلذذته .
د الدا م بما آل إليه حاله  ن هذا الحوار يتضح صدق ما ذهبنا إليه من استبصار مح و  عبوم     

  فى الحانة والب  فى الح را ( ثم واستسلامه له   ثم ينتهى الفصى بأن يت ول فى الشوارع وهو يردد ن أنا
وتأمره بأن لا  رعود إلى البي  وين ر إلى إحسان لحاته ويرتمى عليها بكى جسده لتستيزظ إحسان فدعة 

ثه من ألم وغيظ لديها   وهو هنا يبرع جانباً من سيادته التى  ينا  فى الح را ويسر سروراً ع يماً لما أحد 
 .ليز ة فيعبر عنها فى حالة السكر لم رستطع التعبير عنها فى الحياا ا

[34 ] 
عاره فى  هذا الفصى يدور حول حدع واحد وهو لزاء مح و  عبد الدا م بمأمون رضوان الذ        

وار حول معرفة مأمون رضوان بخبر تعيينه من أحمد  مكتبه ولم ركن مح و  يتوقع حضوره ثم يدور ح
ه لدواجه من  نتزى الحوار إلى على طه ومد  حدنبدير   وهو الأمر الذ  ينقب  له صدر مح و  ثم ي 

زد  لطل  يدها وأنه  ع  قبى أن يتإحسان   ولكنه رخبر مأمون أن علاقة على طه ب حسان قد فترت وانزط
باحتكار وغض  ويغمغم بحزد اعها   ثم ينتهى الفصى بأن يبص   وانزط لم ركن مس ولًا عن فتور العلاقة

ى أحمد بدير وليف أن مح و  ا  إبراعاً لدور الصحافة ممثلة فلديد " طظ " ومن هنا نر  أن هن 
  مزابلة بين معرفة الألخاص ينقب  صدره بم رد سماعه اسم أحمد بدير   ليتضح لنا ليف أن هنا

الفصى الساب  ومعرفة الصحافى وهو ما حدع فى هذا الفصى لما تمثله هذه  العاديين وهو ما حدع فى
ن د تبريراته لمأمون رضوان  ه من قبى   ولذل  إلى ما لان عليفيه الآن والعودا المعرفة من فزدان لما هو 

على طه وإحسان ويوضح الموق  فى حوار دا لى قة بين بأن هذا الدواج لم ركن إلا بعد انزطاع العلا
رزول فيه : ولو عرف مأمون رضوان الحقيزة لأبى أن يدوره فليس من طبعه أن يت اهر باحترا  لخ   

إلا ليسمع دفاعه عن تهمة صدرزه فتهمة الخيانة لا تهمة الدواج من فتاا  ه أهلًا لاحتزاره   وهو ما جاءه يرا 
ه   فلم ركن رعبأ بحدن على  عاً فى وظيفة   هذا هو الح  المبين وقد ارتاح لمنطز صفاتها لي  ولي  طم

 ولا هو رعبأ برأ  مأمون فيه .
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[35 ] 
عبد الدا م يدور حول و  ول عبارا عن حوار دا لى لمح الأ ور هذا الفصى حول حدثين  د ي     

زه وت عله رفكر فى ليفية  مشاعر جديدا رشعر بها وهى مشاعر الغيرا ت اه على طه   هذه المشاعر تزل
حاته والتى أحبها قدرماً لكنه آثر هذا الح  عندما علم بحبها لعلى طه ولكن بعد  استحواذه على إحسان ل
ه قا ماً أو انتهى   وهو يريد منها الآن أن تكون  ن لا رعرف هى لاعال حبها لعلى طأن أصبح  عوجه الآ 

ان  الغيرا " لما  تبادلة   ولكن حنيناً متبادلًا أرضاً   وإذا لعوجاً بالمعنى الحقيزى للدوجة   وليس لرغبة م 
لغيرا هو فى  ير  دلتور مصطفى عيور تدل على انطماس الحدود بين الذات والآ ر فشعور المرء با

نه أصبح نهباً رغير عليه محروماً بفعى المنافس   وهو حالة من لا رعرف لنفسه أساسه إحساس بأن ليا 
بالقياس إلى ما رملكه الآ رون فهو ير     بما ظفر به الآ رون ولا تتحدد معالم ذاته إلا كياناً إلا بال فر

لموق   يأسر الآ رين فكأنه يلع  أدوار الخصه مغتصباً أسيراً للآ رين   ويود من جهته أن رغتص  و 
 ( 67:   82كله لا دوره هو وحده   لأن أنيته رعوعها الاستزلال والتميد عن الآ رين " . ن

على حالة مح و  ن د أن الموق  بالنسبة له يتمثى   لال تطبي  هذا التفسير النفسى للغيرا  من      
يا  الحدود بين  غى أن ركون عليه   ولكن نتي ة لغفى أنه ير  فى على طه الكمال المتخيى أو ما ينب

حله  الذات والآ ر ف نه رضى بحى الموق  مبد ياً بالتناعل عن إحسان لعلى طه لما حدع معه فى
  للأ  المنافس فى الح  لكنه رحاول ال فر بها ومن هنا حينما  لموقفه الأوديبى عندما تخلى عن الأ
مع قاسم فهمى   فماذا يتبزى له   لم أن قلبها مع على طه وأن جسدهار فر بها ركون قد فزدها حيا إنه رع

 منها سو  رغبته فيها فزط دون رغبتها هى فيه . 
نه وبين إحسان لحاته هذا الحوار  ذا الفصى فهو يدور حول حوار يدور بي أما الحدع الثانى فى ه    

ل أن رعر سرها وليف فعل  هذا كان  نتي ة لتل  الأفكار والمشاعر فيطل  منها أن يتكالفا ويحاو 
يبه بأن ما دفعها لأن تفعى ذل  هو نفس ما دفعه إلى قبول الدواج منها وأن على طه لا محى لذلره  فت 

 رسألها :الآن   ثم 
 فه باستياء وتزول :وإذا منعت  عن الب  ؟؟ فتن

ال رئ فلا ر د لئ  أطيع عوجى ويشعر بأن فى إجابتها تهكم   ويتساءل عما جناه من تحقيزه        
أ فى حيرا وقل  وأن على طه لا يدال مبعا غضبه وحنزه على ذل  أن على طه هو سو  أنه حيا بد 

بحوار دا لى يؤلد أنه ينبغى أن   د بشئ منها   ثم ينتهى الفصىالذ  فاع بزلبها وعزلها أما هو فلم رف
لواناً  تلمس بيوت الف ور ويعش  النساء أرزاتى هذه العواط  الخبيثة وأن دواءه فى الم د والخمر   وغدا ي
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فماذا لو انكش  سر عوجه يوماً طمع أن رزال : إن عوجها أفسدها بساتهتاره وأنه لا  فاجر لا لئ آ ر  
فر والسطو على الآ رين لما رسطى عليه إلا أنه ذلر أنه رخاف  ز  لي اً من هذا الشعور بال وهنا رح

أن ذاته لم تنفصى بعد ولم رعرف لها حدوداً وهذا   هذا يؤلد  ا ينبغى  الناس دا ماً   وأنه رخافهم أكثر مم
ا إلى ركونوا لم رصلو الخوف من الناس أرضاً يوجد لد  الأطفال فى المراحى المبكرا من حياتهم حينما 

 معرفة الحدود بين الذات والآ رين فيخاف الطفى من الناس لأنه ر د ذاته ضا عة فى الآ رين .
[36 ] 

ارة تتعرف على موق  لى من مح و  عبد الدا م وإحسان لحاته من  فى هذا الفصى من الرو      
عبد الدا م أن رزتحم  رر مح و  حياتهما فنعرف أن للا منهما رحس بالفراغ والملى من حياتهما   ولذل  رز

  منها أن تحضر معه  الحياا الاجتماعية التى بدأها بديارا آل حمدرس ليشغى ما يبزى من وقته ويطل
 د ابن أحد الموظفين فتزبى ثم يتبعها بمزولة هى :  حفلة عيد ميلا

لى من  وإنإن مزتحم هذه الحياا البدرعة لالرحالة ال سور لا رمكن أن رعود  الى اليدين ...       
ل الزوادين الذين  وظيفتى لمرلداً ممتاعاً   وإن ل  من جمال  لمكانة سامية وفى هذه المزولة الكثير من أقوا

نا  الفرص واستغلال الموق  ويذهبان إلى الحفى وتفوع ب ع ا  لا  وجيه يدعى على  يدفعون إلى اغت 
. ومن  لال هذا الموق  يتضح لنا  .. عف  وقد دعاهما الشا  بعد يومين إلى بنوار بمسرح الفانتديو

  تفوع ب ع ابه يتضح لنا ن اح  كيف أنه دفعها إلى الحياا بمنطزه لزواد ومن  لال نفس الشخ  الذ 
عاه فهذا الشا  الذ  يدعى على عف  ومن  لال الاسم يتضح أنه مرتفع عن العفة فهو على   عف   مس

لنا بع  الانتزادات الاجتماعية فنعرف أن  ر  أ  أنه فوق العفة ومن  لال ا تلاطه بالم تمع رع
ومن  ة أو الالتراكية أو أوجس  لون   الشا  فى هذه الحفلة لا يوجد بينهم من يتحدع عن العروب

 لال المسميات الثلاثة نكتش  أنه لا يوجد أحد من بين الشبا  يهتم بالزومية أو الن ا  السياسى أو  
والالتراكية وأوجس  لون  ثم ينتزى السرد إلى إحسان لحاته  بة الإصلاح الاجتماعى ممثلون فى العرو 
لره  قاسم ب  فهمى   ولكنها  لأن قلبها قد  لا من الح  وأنها فنعلم أنها أرضاً تشعر بالملى والفراغ

حرص  عليه حتى لا تضيع تضحيتها هباء وقد لان  تتغل  على هذا الشعور بالملى والفراغ بأن تخرج  
  والشوارع ولكنها لا تلزى بالًا إلى الشبان الذين قد يتعرضون لها   ثم يدور حوار  كبر إلى المحلات ال
لسفر إلى الخارج وأنها تمن  أن ركرمها الب  بهذه الخدمة ح و  عبد الدا م حول رغبتها فى ابينها وبين م

بعد ذل  قا لًا بلغة  ديا ولكنه ر يبها بأن الب  إذا فتر هواه يوماً فلن رفعى لي اً مطلزاً ويستطرد فى الح
  لو فزدت حبه يوماً فسنلزى  تناسى هذه الرغبة الف ا ية فى السفر فهى رغبة  يالية اعلمى ان -الزواد : 
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اا عابسة مت همة ... الخ ويتأمى الحديا فيدر  أنه يتحدع بمنط  الزوادين ويسر لمزدرته وعدها  الحي
 ما فى هذا الحديا من حكمة وبعد ن ر .ى بفوعاً مبيناً لفلسفته وإرادته وأنها اقتنع  ه

 [37 ] 
 :  يدور هذا الفصى حول حدثين الحدع الأول       
أول مرت  له من الحكومة   ومن  لال سرد المؤل  لموق    هو إن مح و  عبد الدا م قد قب       

ا مبلغاً من  مح و  من هذا المرت  الذ  لم ركن رحلم به ن ده رفكر فى والدره وأنه ينبغى أن يرسى لهم
عى هو فى فبراير   ولكن  المال فمن المؤلد أن المكافأا التى نالها والده قد نفذت   ولعله يبيع الأثاع لما ف

ه لم رخبرهما بأنه قد توظ  ثم يبدأ فى إدرا  أن مرتبه لا رفى بتكاليف هذه الحياا الراقية   ورغم  يتذلر أن
حيرا من أمره وأنه رحاول أن ر د مخرج لكنه  إلا أنه فى   أنه يذلر حال والدره وتتماثى صورتهما أمامه

ع لذل  أن ينساهما ومن هذا فاق عليهما وال اهر أنه لا رستطي ينتهى إلى أن الواقع أنه لا رستطيع الإن
الموق  يتأكد لنا أنه يتصرف من مبدأ اللذا فهو لم رستطع أن يبذل فى سبيى الآ رين   إنه يتصرف من  

و لم رعرف بعد العطاء إنه رعيش لكى رأ ذ فزط ولا رعطى حتى لو  ه الشخصية فهمنط  لخصه ومتعت 
  هذا المبدأ الطفلى الأنانى الذ  يتصرف وف  لانا فى ألد الاحتياج إلى عطا ه  كان لوالدره وحتى لو 

 : الحدع الثانى        الهو ولا رستطيع أن رصى إلى مبدأ الواقع حتى الآن أما  
بلة تعاود لدره الشعور بالخوف الذ  ينتابه للما ذلر هذا أحمد بدير وليف أن هذه المزا فهو مزابلة      

لاله مح و  عبد الدا م على أن الصحافة فن  طير  خيف ويدور بينهما حوار يؤلد من  الصدي  الم
هما  وإن الوظيفة الحكومية بالنسبة إليها لهو ولع  فيصدق أحمد بدير على للامه مندهشاً من أمر صدرز 

المحترمة ودراسته للماجستير لي اهد فى ميدان الصحافة ويعز  مح و   على طه الذ  ه ر وظيفته 
ذو طبيعة عملية   وهو لا رصلح للتفكير العلمى   وهذا يوضح   بد الدا م على الموق  بان على طهع

مد بدير رعز   أحد ال وان  فى لخصية على طه والتى يتمناها مح و  على المستو  المتخيى إلا أن أح
و  عبد الدا م  بأن هذا لا رعيبه فالطبيعتان على ا تلافهما جليلتان   ثم رسأل مح   على مح و  بحدا

الم لة ؟ فيرد أحمد بدير بأنها سوف تصدر فى أول الشهر   ويعلم مح و  بأن   أحمد بدير هى صدرت 
كية ؟  هذا الوالد الموسر بالالترا  والد على طه قد أعطاه ما ة جنيه لهذا المشروع لكنه يتساءل هى يؤمن

كن  فأعانه بما فى وسعه وهو ولأنه ولفي ي  أحمد بدير لعى والد على طه رعد المشروع عملًا ت ارياً 
مح و  عبد الدا م ير  فى تصرف على طه جنون أن يه ر عمله ويتخذ من الحديا عن مباد ه عملًا  

يزول أنه طالما  ن بين على طه ومأمون رضوان ف  ولكن على طه ليس بم نون فكيف فعى هذا أو رزار 
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ع يمة   وفى هذا اسة والعودا لوظيفة الأستاذرة الحدثهم عن الإسلا    ولكنه جمح للسفر إلى باريس للدر 
حكمة من لا  حكيم لكن أحمد بدير يؤلد له على أن مأمون مثى على طه لا  مخل  وأنه سوف يتم  

رد ينهى بها المؤل  يوضح فيها أن  مين ويعز  ذل  م موعه من الستعليمه ويعود إماماً من أ مة المسل
واسعة ولا أحد رعرف ليف ة تتضح وترسم فى صحيفة الحياا الهذه الخطو  الأولى لشخصيات الروار

تصير فى الغد الزري    ولكن المؤلد أن راوية مثى أحمد بدير سوف يذرعها وأنه إذا ذاع حياا مح و   
ا فى لئ ولكن ينبغى أن رخشى سوء العاقبة وفى  تا   تبر فضيحة   وهو لا رعنيه هذ عبد الدا م فأنها تع 
الحكومة قد فزد عط  السرا    ويتذلر مح و   بدير مح و  عبد الدا م بأن ر يس الفصى رخبر أحمد  

ر أن قاسم ب  من رجال العهد الحاضر ويت ه إلى لارع سليمان بالا مت هماً ومكت باً ولم رعد إعاء الخط
 ى والدره   فكانا أولى ضحارا الأعمة السياسية .الماثى يتردد فى  الحكم عل 

 [38 ] 
نزى الخبر إلى عوجه ويوضح المؤل  موق  الدوجين ذا الفصى ن د مح و  عبد الدا م ي فى ه        

يثير من هذه الحقيزة ويشبها بالأحلا  المدع ة وإذا لان  الأحلا  المدع ة   تتكش  فيها الرغبة مما 
ين الحياا  صبح  واضحة أمامهما ففى حالة فزدان الب  لوظيفته فزد الدوجالحالم ويدع ه ف ن الحقيزة قد أ

  تضحياتهما هباء لكن الموق  يهدأ نسبياً حينما لم ر د صد  للخبر فى ال را د الناعمة الرغدا   وذهب
  قد ا تار هذه الحياا ورضى  ومن هنا فالمؤل  رحاول من  لال هذا الموق  أن يؤلد على أن مح و 

رستمر فى نفس الوضع الذ   التهديد بفزدانها لم ر عى تفكيره ينصرف إلى حى آ ر سو  أن  بها وأن 
مكاس  نفسية تتمثى فى استمرار الحى الخطأ للوضع الأوديبى   ثم يبعا الخبر من جديد ويعود   رحز  له

الحوار بينهما   شيد    ليعرف منه الحقيزة ومن  لال إلى مخاوفه وأفكاره مما يدفعه إلى مزابلة سالم الإ 
فيه الموق  ثم يتأكد ن الموق    ولكنه هادئ ولا يؤثر يتأكد لنا أن سالم الإ شيد  لا رعرف لي اً ع

الخبر وتستزيى الوعارا ويكون رد فعى مح و  عبد الدا م الاضطرا  والوجو  وفى  لال هذا الاضطرا   
عوجه فى التليفون بأن الب  قد اتصى بها  لذ  يبعا إلى نفسه الهدوء حيا تخبره رأتيه التليفون بالخبر ا

وأن لديها أ باراً تسره غير هذه الأ بار سوف رعلمها   لوعارا   ولكن العهد باق لما لانوأ برها بأنه تر  ا
تياح فى بادئ حين رعود إلى المندل وعند العودا إلى المندل  رعلم أن الب  هو الوعير ال ديد فيشعر بار 

لب  إذا تر  الأمر يبعا على الخوف حيا إن الوعيرا تتغير بسرعة   وأن ا الأمر   ثم يدر  أن هذا
لئ   ويخبرها بهذه المخاوف وهذه الحزا   ثم رحدثها بنفس أسلو  الزوادين مرا  الوعارا سوف رفزد لى

حن فى عيشة راضية   وإما ندعها  هذه هى فرصتنا الأ يرا ف ما نحسن انتهاعها فن –أ ر  فيزول لها 
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ابعة  مكت  الوعير لمدير له وهى درجة ر من أيدينا فالعاقبة الهوان ثم يبلغنا بأنة ينبغى أن يلح  بتفل  
وهى تعنى أنهما فى حالة فزدان الب  للوعارا فهما سوف ركونان فى عيشة راضية فتخبره بأن الب  لا  

تهى الفصى بحوار  فعلى نتي ة سعي  يتوق  مصيرنا ثم ين يرف  لها رجاء   فيزول لها همت  را بطلة
ا أن تنزله من حال إلى  هى تستطيع قبلة أو رنوا أو تنهد  دا لى رسأل نفسه : هى يتحز  هذا الأمى ...

حال   وأن تدفعه من طبزة إلى طبزة ؟ هذا هو منطزه لزواد تسعى له عوجه لينتزى من طبزة إلى طبزة  
لعاجدين نفسياً والذ  يتضح أكثر فى  د لكى ينال ما رستح    هذا هو منط  اأعلى دون أن يبذل ال ه
بالدرجة الخامسة نفس منط  نموه النفسى الذ   إلى الدرجة الرابعة دون أن رمر  قفده من الدرجة السادسة

قفد به من مرحلة إلى مرحلة أبعد دون المرور بالمراحى التى توصلهما وتكمى النمو السو  فكان عد   
 هو فيه .  لنضج النفسى الذ  أد  إلى الحال الذ ا

[39 ] 
 : ول يدور هذا الفصى حول حدثين   الحدع الأ      
لدا م بأنه استزر الرأ  على ا تياره مديراً لمكت  الوعير   وقد عرف هذا  هو معرفة مح و  عبد ا    

الأرا  الماضية والأحداع   الأمر من إحسان ثم يتخيى نفسه فى هذا المرلد والمنص  فى تكبر ويتذلر
 .   نفسهالمهمة التى مرت به فتطي

 :أما الحدع الثانى  
اول فيها سالم الإ شيد  أن رزنعه بأن هذا المنص  هو تتم بينه وبين سالم الإ شيد  رح   فهو مزابلة     

الحوار  الأقر  إليه ويطل  منه أن رأ ذ وظيفته ويتر  له الوظيفة ال ديدا يتحز  أملهما ومن  لال 
ثم  عبد الدا م التناعل عن هذه الوظيفة بينهما وبع  فزرات السرد من جان  المؤل  يرف  مح و  

ل  ح  . ألكر  .. مبار  ! ثم فى حوار دا لى  الم الإ شيد  معزولبأن رزول له ستنتهى المزابلة 
ذل  على طه لمح و  عبد الدا م نعلم أنه رخشى ويخاف هذا الشخ  بالرغم من أنه قد فزد قبى 

أن هذا الشخ  م رستطع وساوره الخوف ذل  أنه رعلم ومأمون رضوان ولان ينسى سريعاً أما هذه المرا فل
ان وعلى طه فهو على لاكلته بلا  ل  ولا مبدأ وهو رعرف لى لئ وهذا يؤلد رختل  عن مأمون رضو 

وف هو  وف من نفسه  التوحد من مح و  عبد الدا م ت اه سالم الإ شيد    لما يدل على أن الخ
فس  أيها الشيطان  فأنا أعرف  لما تعرف ن -الدا لى :  ويؤلد ذل  قول مح و  عبد الدا م فى حواره

 أن اعرف نفسى ح  المعرفة ولكى لئ آفة من جنسه . الماكر . وحسبى
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[40 ] 

ا لية  رحتو  هذا الفصى على م موعة فزرات من السرد للمؤل  ويتخللها بع  الحوارات الد       
  ب  عبد أو مح و   –مح و  عبد الدا م لمح و  عبد الدا م ويبدأ السرد بهذه العبارا : واحتى الأستاذ 

ح را مدير مكت  الوعير ووفد عليه لبار موظفى الوعارا مهن ين . وإذا توقفنا عند   الدا م من الآن فصاعداً 
نى اغتصا  حزوق ليس  من ح  المحتى  لفظ احتى سوف نعلم المعنى من وراء الكلمة فالاحتلال إنما رع 

كت  والوظيفة   ولم رحصى عليها  و  عبد الدا م فزد احتى الم  وهو ما يتف  تماماً مع موق  مح 
أحقية لكفاءا أو أقدمية   وهذا ما سب  أن أوضحنا معناه النفسى حيا إنه رعنى انتزاله من مرحلة  ك

أبعد بكثير منها هذا الانتزال المفاجئ من المراحى   عمرية نفسية معينة إلى مرحلة عمرية نفسية أ ر  
 شيد  الأح   ما يوضحه  وفه وقلزه من سالم الإ بات النفسية للألخاص   وهذارحدع بع  الاضطرا

بالوظيفة والذ  أبد  عدا ه صراحة لمح و  عبد الدا م عندما لم رحضر لتهن ته   ثم يتذلر قاسم ب   
فى حياته ال ديدا لى أول   يبدون من مدرسته ويذلر أن الم تمع  والإ شيد  وعشرات ممن اتصى بهم 

  وهو فى ذل  لالمرأا  فظ على ذاتهلا رعنيه إلا أن رحا فى فالم تمعمع أمثاله إذا أحسنوا التخ متسامح
المغرورا إذا آنس  من عال  انتزاداً نبذته ولذل  فنصي  من ينتزد أمثال على طه ومأمون رضوان هو  

مبدأ اللذا فهو لا   اح وربما الس ن وهذا يؤلد ما سب  أن ألرنا إليه من حيا إنه يتصرف منالتع  والكف
  ثم يذلر بعد ذل  أن الحياا قد طاب  إلا لي ا  ون رضوان والكفاح مثى على طه ومأمى التع  رزو  عل

 لذ  يؤد واحداً هى إحسان فيذلر أن الفتاا تشارله آماله وتحسن معالرته لكنها فى ذل  لالموظ  ا
وع من قبى   ولذل  تل  الثورا التى أحدثها ال  وهو لًا رحبه ولا ركرهه وهذا ر عله رحس بثورا تشبه واجباً 

 فى أن رسطو لما رسطو عليه فكما أعطى ينبغى أن رأ ذ   وهذا الموق  هو ما سب   فهو رفكر جدراً 
 تحليله وتفسيره فى فزرات سابزة . 

بار الموظفين إلى بيته لتهن ته على الوظيفة ال ديدا فيعرضون عليه  ثم ينتهى الفصى بورود ل     
رعرضون الاحتفال فى الزناطر على   الاحتفال ليس له وإنما لإحسان ثمل به وهو رعلم أن هذا الاحتفا

رخ  على عف  فيعار  على المكان أ  الزناطر ولكن الاعترا  لا ر د  فيزبى مرغماً   وهو فى  
رع  من الذها  إلى الزناطر لكنه رطم ن نفسه بأن الاحتفال سوف ركون فى  غارة من الخوف وال

 ه البا س الباه  .دا   وهى بعيدا عن بيتالح
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[41 ] 
هذا الفصى يوضح المؤل  ليف أصبح مح و  عبد الدا م طاغية فى عمله حيا إنه للما لان  فى      

على مح و    وذل  من منط  جدل العبد  الموظفون اعداد طغيانه   وهنا نلمح ليفية التغير الذ  طرأ
ه إلا من سيادته   فهو لا رستمر فى سيادت  رستمد منه السيد  والسيد لنتأكد أنه لابد أن ركون هنا  عبد 

ولان للما لان الموظفون ولابد أن يلينوا تماد    - لال إذعان العبد له وهو ما توضحه عبارا المؤل  : 
إلى الرحلة   ومن  لال سرد المؤل  نعلم أن على عف  قد أع     وطغى   ثم ينتزى المؤل  بعد ذل 

وجه ولكن من لعره  قد غض  من الشا  ليس لإع ابه بد  مح و  عبد الدا مب حسان لحاته وأن 
الأحمر وبشرته البيضاء وجسمه الرياضى   وهذا يوضح عد  النضج النفسى للشخصية ثم رعر  

  عبد الدا م المنبهر بالشبا  وال مال والوجوه المشرقة  المؤل  من  لال السرد أرضاً موق  مح و 
ه فى سروره وحدنه  نبهار فى صور سريعة مضطربة على طفى  لال هذا الا والزامات الهيف   ويذلر

ولحاته ترلى والوعير وسالم الإ شيد  ومخدعه بعمارا ليلخر ويسأل نفسه أرفضى أن تكون إحسان  
ية هادئ " لريف " ولو لان موظفاً صغيراً بلا م د فلا ر د ال وا   عوجة له قلباً وجسداً فى بي  عوج

ذ فى الصعود والصفاء لكنه لم ركن  عاطفته   ثم ين ر إلى البدر الآ وحه لان أقو  من  حاضراً لأن طم
من الذين تفتنهم الطبيعة بمحاسنها فالهيا  بالطبيعة مفسدا للعزى وهذا الموق  يوضح أحد أسبا  ما  

أو   لشا  فهو لم رستطع السمو بغرا ده واحتياجاته من  لال ح  الطبيعة أو الهيا  بهاوصى إليه ا
 ا عن طري  أحد الم الات الفنية . الاستمتاع به

ثم ينتزى المؤل  إلى أحد المواق  فى الرحلة وهو موق  الرق  والذ  لا ر يده مح و  أو عوجه      
وبعد   حوار بين مح و  وعلى عف  وإحسان يردد ويطل  على عف  أن رعلم عوجه الرق  فيما بعد 

ينهده   فد للانزضا  على عرضه   ولكنه لنن الشا  يتحإ  -مح و  فى حوار دا لى هذه العبارا : 
الفرصة فزد وه  رأسه للزرون الذهبية   قرون الم د والسلطان   لكنه يتساءل هى تست ي  هى لغدله 

تى دفع  إلى الغيرا توضح لنا وتؤلد نفس ما ذهبنا إليه من  ويحس بالغيرا تنهش صدره هذه الأسبا  ال
جه من هذا المنافس ثم يلى  منافس   لما أنه لا يدر  موق  عو ع د أما  القبى فهو رغير لأنه رحس بال 

ذل  حوار بين بع  الرفاق فى الرحلة عن السياسة العالمية ثم رعز  المؤل  عن موق  مح و  بهذه 
   -العبارا :  
صغى مح و  إلى الحديا باهتما    ولان على اطلاعه الواسع على السياسة الدا لية ع يم  أ       
أن رعنى بمعرفة الأ بار الخارجية حتى لا رفوته الكلا  فيه  اسة العالمية   فاقترح على نفسه السيال هى ب
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حزاً عن   إذا لد  الأمر   وت اهر بتأمى الزمر والغيا  عما حوله حتى لا يلاحظ أحد صمته فغا  
يدر  ليف   ن أنالحديا دقا     ولما عاد بوعيه إلى ال لوس وجد الحديا قد طرق الأحوال الدا لية دو 

ح و  عبد الدا م لم رصى بعد إلى النضج الذ  يتيح له التفرقة بين ذاته هذه العبارا توضح أن م
سو  ذاته ولى أفعاله تنطل  من   والآ رين فال هى بالآ رين ممثلا فى السياسة العالمية يؤلد أنه لم رعرف

   رين وهذا ليس للمعرفة بالآ رينو الآهذه الذات   ثم إنه رحاول أن رعلم لئ عن السياسة الخارجية أ
ولكن لكى يتحدع عن الآ رين إذا لد  الأمر إلا أنه رفشى حيا رغي  عن الحديا فى ذاته فيعود إلى 

لدا لية مرا أ ر  مما يدل على أنه سوف ر ى أسير  الآ رين حينما يبدءون فى الحديا عن السياسة ا
 .  لآ رذاته التى لم تتح له الفرصة للانطلاق نحو ا

سة الدا لية فى مصر ومن  لال الحوار بين الألخاص وبع  عبارات  ثم يلى ذل  طرق السيا        
ا دون لبير  طر  السرد من المؤل  يوجد بع  الانتزادات ومنها أن مصر رستطيع أ  حاكم أن رستبد به

أفندينا   ف را  فأ  ن ا  من أن مة الحكم رستحيى دركتاتورية إذا طب  فى مصر وهى وطن " ضرب  لر 
لالها لأن الدعماء يتعارلون على الحكم أما الشع  فغير أهى للاستزلال " هذه  وإنها لن تنول استز

ن  لال وظيفته لمدير لمكت   الانتزادات فى نهارة الفصى الذ  بدأه بتعريف ليفية طغيان مح و  م
  ون   وقد فسرنا ذل  فى بدارة ا نالوعير لأحد ممثلى السلطة تبين أن السلطة الطاغية لان ورا ها أفراد 

الفصى   ولكن المؤل  يود أن يوضح أن العينة ممثلة فى مح و  وموظفيه إنما هى عينة ممثلة  
  .للم تمع بما فيه من فساد اجتماعى وسياسى ونفسى أرضاً 

[42 ] 
  عبد الدا م فى هذا الفصى تستمر أحداع الرحلة ما بين حوارات الأفراد وحوارات دا لية لمح و         

    ويبدأ بسرد لموق  الما دا ويوضح المؤل  أن مح و  عبد الدا م رأكى  وبع  السرد من المؤل
لتخل  من الشعور بالضي   ويشر  بنهم وذل  هرباً من مشاعره فهو لا يدال رفكر فى والدره وليفية ا

هو أمتع ما   وجين ؟؟ وماوالكآبة   ثم رعز  ذل  حوار بين الألخاص حول هى حز  الدواج أحلا  المتد 
ج ؟ وتكون الإجابات متباينة فير  البع  أن الح  هو أمتع ما فى الدواج   فى حين ير   فى الدوا

ر  مح و  عبد الدا م أن أمتع ما فى  آ رون أن التخل  من الح  هو أمتع ما فى الدواج   بينما ي 
  وديبى حينما تخلى عنضى للوضع الأالدواج هو الزرن الذهبى وهذا رعنى أرضاً أنه رضى بالحى المر 

 الدوجة للب  لما تخلى عن الأ  للأ  .
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ثم ينتزى الحوار بعد أن فرغ  الدجاجات وأن مح و  عبد الدا م قد تناسى همومه وانطل  فى        
والضح  ثم رعر  المؤل  لمواق  الرفاق بعد السكر فت د منهم من يلزى النكات بلا است ذان    الحديا 
رغنى ن وهى للها من مصادر اللالعور الذ  أرز ه السكر   ر   ومنهم من  من رعدف على الأوتا ومنهم 

أبيه وهو   ون د مح و  عبد الدا م فى حالة السكر يذلر والدره ويشعر بضي  ولآبة عندما يتخيى موق 
للالعور فى  مثى با ع التين بى هو صورا من أبيه   وفى حوار دا لى من  لال هذه الصور التى بعثها ا

 ذه رز ة ما رسمونه بالضمير ؟ سكر يتساءل أهحالة ال
ويرف  أن رعترف بضيعته أو بخوفه أو بأن الذ  ي ن فى صدره ضمير   ولكن الذ  رأسى له هو       

بؤس والدره إلى إععاج حياته وتكدير صفو م ده ويعد  عدماً أكيداً على أنه فى أول   وفه من أن يدفع ال
إليهم من ماهيته ال ديدا   لينتهى من العذا  ولكنه يرسلها    طمأنينته ببضعة جنيهات الشهر سوف رشتر 

 رشعر بتع    وغثيان مفاجئ ثم ينزل  رزئ .. !
ه لالعورياً لهذا المبدأ الذ  انتهى إليه من أنه سيرسى  وهنا ن د أن هذا الزيء هو ما رحمى رفض      

من هذا الموق  الذ  ه ق  ومن ثم ن ده رزيء ليبرأ نفسإلى أبويه بضعة جنيهات لزد رف  هذا المو 
بدا له والذ  رعلم أنه لن رفعله لأنه لان رستطيع قبى ذل  أن رفعله ولكن لم رفعى ثم ينتهى الفصى بأن  

م فى مخيلته دا ماً با ع التين حتى رخاله أباه بالذات وقد قهره الشزاء على ذل  ير  مح و  عبد الدا 
لم رش  وإنما استسلم فى سبيى الراحة والطمأنينة  ف موق  هو عكس موق  الابن تماماً السؤال   وهذا ال

 ولكنه لم رحصى عليهما أرضاً . 
[43 ] 

على عف  بالاعتداء على إحسان لحاته لكنها  فى هذا الفصى ن د نهارة الرحلة   وفيها محاولة من      
اته لم  لح أن يؤلد من  لالها على أن إحسان تعبس وتنفر من المحاولة   وهذه محاولة من المؤل  يريد 

تصبح بغياً فهى تنفر من محاولة على عف  بالاعتداء عليها   ولان المؤل  فى فصى ساب  قد ألمح  
ا أثناء تسكعها فى الشوارع الفرصة أو المبادلة ثم يدور حوار بينها  إلى أنها لم تعط الشبان الذين يتبعونه

حده ولكنه لا يرضى إلا أن   عند حاولة على عف  وليف أنها أوقفته  وبين مح و  عبد الدا م حول م
تحكى له الموضوع ب سها  وألا تتر  صغيرا ولا لبيرا فترو  له الحادثة بحذافيرها   وهنا أرضاً تأكيد من  

دوجها بأنها ليس  بغى   وقد أكدت له هذا المعنى فى فصى ساب  أرضاً عندما سألها ماذا تفعى  إحسان ل
مما يدل على أنها أرضاً تحاول دفع عوجها إلى الحياا     نعها عن الب  ؟ فأجاب  أطيع عوجىإذا م

لمعونة إليها الكريمة   إلا أنه استسلم لوضعه   يلى ذل  معاودا ذلر والدره فتصدق نيته على مد يد ا



148 

 

دار حتى ينف  عن حياته أ  ظى للكدر   ثم ينتهى الفصى بأن يتذلر على طه ومأمون رضوان و 
يدر  فتبدو الذلريات فى إطار من الدهشة والأحلا  ولأنه لالعورياً  لا  الطلبة ولكن رأسه يتحول وهو 

يها عميليه يتمتعان بالحياا الكريمة  رافضاً العودا إلى مثى هذه الأرا  التى ذاق فيها البؤس والحرمان ورأ  ف
 أما الآن فالوضع قد ا تل  نوعاً ما .  

[44 ] 
يلة الماضية   وما ألاعته من أفكار سود   من اللالفصى بسرد من المؤل  لموق  مح و يبدأ هذا      

و واطر ضع  واستكانة وفى حوار دا لى لمح و  ينتهى إلى أنه لن رسمح بأن ينغ  عليه هذه 
أ  مشلول   و واطر مر    وغيرا جنونية ويستزبى الحياا مرا أ ر  ب سارته المعهودا وطموحه  الحياا
 أنه لن رمد يد العون لوالده .  قلناه منلا رعرف حدود لنتأكد مما سب  أن الذ  
ثم رز  المؤل  عند يو  السب  منتص  سبتمبر   ويؤلد على أن حوادع هذا اليو  سوف تثب  أنه       
ن رستطيع التحكم فى نفسه ف نه أع د من أن يدعى الزدرا على التحكم فى الحوادع   ويعر  إذا لا

الدا م فى مفاجأا وموعد لم ركن يتوقع  لد مح و  عبد ولى حوادع يو  السب  وهو قدو  واالمؤل  لأ
وق   قدومه ويرتب  من هول المفاجأا لما رفاجأ الأ  من موق  الابن من م ي ه   ومن  لال هذا الم

لم نكن نرد يتضح لنا موقفاً أوديبياً يتضح من ألفاظ الحوار والسرد فى هذا ال دء   وإن لان لها مزدمات 
هذه الألفاظ والعبارات فلابد من أن نتيزن من وجود الصراع الأوديبى    ولكن أما    التع ى فى الحكم فيها
 -فها هى الألفاظ تؤلد : 

اد . لم رصدق عينيه   وجعى رحمل  بذهول جنونى . رأ  أباه   أباه  " وفتح  الطاهية البا  فرآه لما أر 
الرجى متول اً على   فتحر  –عصاه    لرجى على عتبة البا  متول اً علىدون غيره من البشر   وقد وق  ا

 عصاه رسير فى  طوات ثزيلة   وقد تزوس ظهره   وتهد  بنيانه " . 
رستوج  الموق  الذ  رزفه عوجها " هذا هو أبوه لما أراد  ولم تكن تعلم لي اً عما بين الرجلين مما    

ركون فى  هذا الأ  على أن   ثة "   وقد لان ب مكانه أن رساعد مهد  البنيان متك اً على عصا ذو هي ة ر 
 -صورا أفضى   ولكنه رف  ذل    وهذا يوضحه الحوار الذ  تم بين مح و  ووالده ومنها : 

ب نيهين ؟ أتنت ر الوعارا ؟ ! إنى  .. ماذا تنت ر حتى تتفضى علينا  ؟ ! ظروف  قاسية أيها الابن البار
رد ! لزد استصر ت  باكياً  فاقة وال وع والتشوأن  تعلم أن والدر  رعانيان ال أع   ليف طاب  ل  الحياا

أوقعه ولكن علم  فيما بعد أنى  اطب  ضميراً ميتاً .ولم ركن للا  أبيه قد حر  قلبه ولكنه أربكه ولربه و 
 فى ضي  لديد . 
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را .هذه الم اهر وإن بدت  إن  تعنى أكثر مما ينبغى بالم هر اللا     والمسكن الأني    والمآد  الفا 
 ت وظيفتى .وهى من ضرورات هذه الوظيفة أن نتضور جوعاً ؟ ! إلا أنها من ضروراكمالية 

 ن احى . نى أتم مت  ودع كلا را أبى   لزد أبن  ل  عن حسن مزصد  فلا تثبط همتى بنز
 أحسبه لا يتم إلا بزتلنا .. 

 بى سيتم بما فيه سعادتنا جميعاً ..
اء   ولعر للاهما بأن لدره ما  شا  حالة التوتر والاستيرجى لم ركن مطم ناً   والتدت بالبيد أن ال      

والذ  استبصر  رزوله   هذه الحوارات والسرد من المؤل  تؤلد بما لا يدع م الًا للش  الموق  الأوديبى 
لأننا أما  جلسة  الأ  به ويحاول أن ر عى ابنه يتخلى عن هذا الموق  بأن رضع أما  عينيه الحقيزة   و 

غير مستبصر بحالته الأوديبية مما يهدد بفشى المحاولة  ولكن المشكلة أن مح و   تحليلية نفسية  
ارجى بغتة   وفتح البا  ثم أغل   التحليلية من جان  الأ    وينتهى الفصى عندما رن جرس البا  الخ

 .وسمعا وقع أقدا  ثزيلة فى الدهليد رعرفها مح و  ح  المعرفة . 
تى رعرفها مح و  هى أقدا  قاسم فهمى  ابزة لنعلم أن وقع الأقدا  الركمى هذا الفصى الحوادع الس     

يابه وسوف رزدمه إليه فى وق   ويخبر أباه أنه والد عوجته وجاء لديارا لريمته وأنها ست د عذراً تنتحله لغ 
وحدن   ويكمى المؤل  التأكيد  آ ر   ويشعر أن ابنه يتأف  من تزدرمه إلى حميه فينكس ذقنه فى سكون 

  عبارات السرد والحوار بين مح و  ووالده إلى جان  الأحاديا  ى الصراع الأوديبى من  لال بععل
 الدا لية لمح و  ومن ذل  : 

غاضبة تنم عن حزده وحنزه وعاد من توتر أعصابه أن والده عاد رزول بنبراته   وا تلس من والده ن رات 
 المرارا . الدالة على الإنكار و 
التى تعتذر بها   ولش  علي  أن تتر  والدر   بنى لاستهان بضرورات الوظيفة  لو لان قلب  حنوناً را

 يتضوران جوعاً . 
جوده لم ركن فى المأعق الذ  هو فيه .وحدثته    وضاق بالرجى الذ  لولا و و لعر مح و  بض ر      

 من أدواتها الزتالة .نفسه المضطربة بأنه ضحية مؤامرا غادرا   أبوه أداا 
قاسم ب  فهمى وثورتها على مح و  ثم تلطمه على  مؤل  للحادثة الثالثة وهى قدو  عوج ثم رعر  ال

ى منفعلة وفى النهارة تخرج ويخرج معها  وجهه بشدا وغى   ثم رخرج عوجها ويحاول تهد تها   ولكنها ت 
 -ه :  قاسم فهمى ويلى ذل  حوار بين مح و  وأبيه ويسأل الأ  ابن
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ته  فالتف  نحوه ها  اً تزدح  ى ؟ ولأن هذه ال ملة نفط ألزى على صدره الملما معنى هذا را بن        
ة . هلم نتسول معاً ... وارتسم   عيناه لرراً   فزال بحن  وحزد انتهى لى لئ   انته  الوظيفة والماهي

ع    يم لم رصدق ما رأت عيناه ولا سمفى عينى الرجى الذابلتين ن را عا غة ذاهلة وبدا فى حيرا ولر  ع
لكن ابنه نفسه انتهى   ولم رعد ذا مال ولا ولد وسيزول لامرأته  أذناه   لم تنته الوظيفة والماهية فحس  و 

 و    فزد انتهى مح و  وغدا ذلر  من الذلريات .إذا عاد إلى بلده لا تسألى عن مح 
و    ليف من النهارة المف عة ويتساءل مح  ويسرد المؤل  بعد ذل  موق  مح و  وإحسان        

كتظ الدنيا بأمثاله من المغامرين الذين تترف  بهم حتى النهارة  انتهى م ده بهذه السرعة ال نونية ؟ ! ألا ت
دع إنما هو عزا  من الزدر على سوء الفعى ت اه الوالدين   أو هو العزا   ؟ ! ليؤلد بذل  أن الذ  ح
مح و  قد فزد لى لئ لعزا  أوديبى أرضاً    قد فزأ عينيه عزاباً ل رمه ف ن   الأوديبى ف ذا لان أودي  

فتستحضر من الماضى ما أودعته من ذلريات   ذلرت آمالها وليف  اب  واحداً بعد واحد    أما إحسان 
س  ود مح و  أفكاره فلم رستشعر الند  ولم رزر بخطأ   ولا رعدل عن رأ  لكنه فى النهارة رستسلم لليأويعا

ما ركنه فؤاده ع –على  لاف عادتها   –سمع هامساً " طظ " ولكنها تنم  والزنو  ويغمغم بصوت لا ركاد ر
 من اليأس والاستسلا  .  

ى الأصدقاء الثلاثة على طه ومأمون رضوان وأحمد ينتزى المؤل  فى هذا الفصى الختامى من الروارة إل
رصدرها على طه   ثم   التى سمي  بالنور ال ديد   والتىبدير الذين ر تمعون فى إدارا الم لة ال ديدا   و 

الفضيحة الكبر    فنعلم أن بع  ال هات تد ل  فى الأمر  رعر  المؤل  عن طري  السرد حديا 
عن نشر أسبا  الطلاق فى الصح    وانته  المسألة باستزالة   وأقنع  عوج قاسم ب  فهمى بالعدول

سوان   ثم رعر  المؤل  لآراء ه من م لس الوعراء   ونزله إلى أالوعير   وسح  مذلرا ترقية مدير مكتب
ألة فن د أن أحمد بدير لان رعتزد أن أحاديثه المستهترا وطظ الشهيرا لا لأن لها  الرفاق الثلاثة فى المس

 والعمى . بالعزيدا
 ويزول مأمون رضوان بأسى   إذا تدعدع إرمان الإنسان بالله غداً صيداً سهلًا لكى لر .

مأمون رضوان لم فى  لكنه ألماً دفيناً رعتلج مع بواعثه الباطنية فيزول لأما على طه فكان ألدهم ألماً   و 
معاً   فلا تنسى نصي   المؤمنين من أوغاد . فليس  الحقيزة ما نر  وصاحبنا البا س وحش وفريسة

طا فة من الم رمين   الم تمع من جريرته فالم تمع الذ  نعيش فيه رغر  بال ريمة   بيد أنه رحمى
 هال على الضعفاء .الأقوياء وين

 ى الوعير ؟ وأح  أن أسأل : هى ركفى أن رستزي 
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   -ورد مأمون رضوان :    
 ما لان عمر بن الخطا  يتردد عن رجمه !     

إن م تمعنا رستطيع أن يهضم هذا الوعير وأمثاله إذا أساغه بشئ من   -يزول أحمد بدير : و        
فى ناد  محمد على   وعسى أن تخرجه غداً الم اهرات  سوف رقبع عاماً أو عامين أو أكثرالنسيان .و 
دوراً جديداً  عن عدلته وتحمله لالأبطال إلى الوعارا مرا أ ر    فيعيد سيرته الأولى   أو يلع  الوطنية  

 ومن رعش يره . 
 الروح وترياقه   أو يراه الأستاذ ثم رزول مأمون رضوان   حقيزة المسألة أنى أر  الخير متعلزاً ب وهر 

 الشر ... !رغيف ف ن أحسن توعيع الرغيف مح  تابعاً لل
 -د على طه بله ة لم تخى من حدا : وير   

إن  تعلم بأنى أهيم بعذا  الروح وليس الم تمع الذ   إنى لا أواف  على هذا الوضع للمسألة   و       
لم تمع الذ  من نز  رحس على الكمال   ولكن ا نحلم به بخال من الشر فلا  ير فى م تمع رخلو

 الزضاء والزدر .ويضح  أحمد بدير ويزول :  نحلم به رمحو لروراً نراها فى وضعنا الحالى ضرباً من 
 أعف موعدها ؟! لماذا تتع لان المعرلة ولما ر   
 ويبتسم الرفاق الثلاثة ويتبادلون ن را ذات معنى ولأنهم يتساءلون معاً     
 ماذا تخبئ لنا أيها الغد ؟! "  "    

 ترحات  ق مو  تايصو ت
 

الحالى والتى هدف  فى المزا  الأول إلى التعرف على بع      بها الباحا من  لال الدراسة التى قا  
مصرية من  لال التحليى النفسى لأد  ن ي  محفوظ وبعد العر   الخصا   المميدا للشخصية ال

عدا عوارا مختلفة   رزترح الباحا   راسة الحالية ومحاولة تفسيرها منالساب  للنتا ج التى توصل  إليها الد 
   -ع فى أساسها من النتا ج التى توصل  إليها الدراسة وهى : يات التى تتب بع  التوص

الدور الذ  تلعبه  اصية التدين لخاصية من الخصا   المميدا   توصل  الدراسة إلى أهمية •
ذه النتي ة إذا ماكنا بصدد التالى ف نه رمكن الاستفادا من هللشخصية المصرية وتكوينها النفسى وب

شخصية المصرية واتخاذها لمد ى أساسى لإر اد لغة للتخاط   ى  معرفة بالمحاولة الوصول إل
 ة المصرية . والتواصى والحوار مع الشخصي
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نه رمكن  كما أظهرت الدراسة وجود الصراع الأوديبى لخاصية مميدا للشخصية المصرية وبالتالى ف  •
هذا من   حلة المراهزةسير أنواع التمرد على الوالدين وبخاصة فى مر توظيف هذه النتي ة فى تف

التمرد على الأ  ناحية ومن ناحية أ ر  ف ن التمرد على السلطة وممثليها رعتبر لشكى من ألكال 
 الممثى الأول للسلطة لد  الإنسان . 

ما رسمى بالتربية  ود الرغبات ال نسية وذل  ب د ال ويمكن الاستفادا من النتي ة التى مؤداها وج •
 راكد الثزافة والإعلا  والإبداع الفنى . بالمدارس وم ال نسية ضمن مناهج التعليم 

لأحد الأسس التى نستطيع من  لالها تفسير وفهم   ويمكن الاستفادا من باقى النتا ج بصفة عامة •
لمثال  دع فى م تمعنا المصر  على سبيى االعديد من ال اهرات النفسية والاجتماعية التى تح

على رموع الم تمع لنتي ة للسادرة التى   لكال العدوانإدمان الشبا  وظاهرا دق الولم ولافة أ
 ظهرت لأحد نتا ج الدراسة . 

  البحوع والدراسات المزترحة التى ير  أنها ستكون امتداداً للدراسة الحالية من  ويزترح الباحا بع •
 الدراسة. مثى :نفيها للنتا ج التى توصل  إليها حيا تأكيدها أو  

جات إبداعية أ ر  أو بحوع ت ريبية رستخد   من  لال إنتا بحوع  اصة بالشخصية المصرية  -1
 فيها ا تبارات إسزاطية . 

ن ي  محفوظ السينما ى والذ  رمثى أهمية تعادل أهمية إبداعه الأدبى فى   بحوع  اصة ب بداع -2
 رأ  الباحا . 

 لاكان .بالتحليى النفسى عن إسهامات جا   بحوع  اصة   -3
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لم تدل العر  تنط  على س يتها في صدر إسلامها وماضي جاهليتها حتى أظهر الله الإسلا  على       

قة واللغات المختلفةق ر عليه أرسالًاق واجتمع  فيه الألسنة المتف ق فد ى الناس فيه أفواجاً وأقبلواالأدرانسا ر 

 ففشا الفساد في اللغة العربيةق واستبان منه في الإعرا  الذي هو حليهاق والموضح لمعانيها.

يتهددهاق والأ طار المحدقة         اللغة العربية من الدمار الذي بات  ينزذ  اللغوي الحاسم  ثم لان العمى 

هذ  جراء  رجال  لدهم  بها  قا   أن  فكان  الشديدق  التيار  أفصح  تا  فيها  جمعوا  لاقة  بسياحة  العربية  اريخ 

الكلا  وأنزاه ثم جعلوا ين رون فيه  بتأمى واستغراق لغى عليهم أرامهمق ووقفوا على ثمارها حياتهمق فأثمر  

 .ذل  ثمرا هي نالنحو العربي( علماً متماسكاً ينتدع الإع ا  والإطراء

وأرا ما    (تاريخ الفلسفة في الإسلا ني لتابه  ف   1942رنا لهادا المستشرق الهولندي د  بور وتحض    

كان فلعلم النحو العربي  صا   ليس هذا م ال الإفاضة فيهق وهو أثر را ع من آثار العزى العربي بما  

ير له ويح   له من دقة في الملاح ة ومن نشا  في جميع ما تفرق هو أثر يرغم الناظر فيه على التزد 

 للعر  أن رفخروا به" .

الخطأ اللغوي ألكالًا مختلفةق وم اهر لاملةق فيصي  الأصوات اللغوية أو الصور البنيويةق أو   ذ ويتخ   

التراكي  النحويةق أو الطرا   البيانيةق وقد عرفه فى مختل  اللغات الإنسانية ومنها اللغة العربية ولان ما  

 ومتنها الأصيى.  ةمن أ بار بدارة الانحراف عن مزاييس العربيتناقلته المصادر المعتمدا 

ن مختلفة عديدا: منها إنها اللغةق ومنها أنها الخطأ في اللغة ا وقد أ ذت للمة اللحن في العربية مع      

 وقد أوردت المصادر عن أبي بكر قوله: نلأن أقرأ فأسزط أح  إلي من أن أقرأ فألحن(.

اللغة وهو في لت  اللغويين الزدماء   والذ  يهمنا هو اللحن بمعنى الخطأ فى  (1ن نواللحن له ستة معا     

 : ثلاثة أنواع

 
ةق واللغة والت ويد والتعمية والتورية  للغ ورد لفظ اللحن في لت  اللغة بمعان هى: المعتى والتبيين والفطنةق والخطأ في ا(1ن

 والكتابة.
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عرا  مثى ما يرو  أن عمر بن الخطا  مر بزو  يرمون فاستقبح رميهمق  لإ:  طأ يتعل  علامات ا  أولاً 

 رميكم.   فزال ما أسوأ رميكمق فزالوا: نحن قو  متعلمينق فزال عمر: لحنكم ألد علي من فساد 

 لنحويون فوضعوا ضوابط الكلا  ولان  ثمرا جهودهم نعلم النحو(.اوهذا النوع قد اضطلع بع ء تزويمه 

فر اليد( والمسموع عن العر  ظُفر بالضم وقد بذل ثانياً   :  طأ يتعل  ببنية الكلمة وصياغتها لزولهمنظ 

 في تشويه اللغة وطمس معالمها.اللغويون جهداً لبيراً في محاربة هذا اللون وذل  لخطورا أثره 

نكنا    :يتعل  بالمعانى والدلالاتق فنستعمى الكلمة على غير المعنى الذ  وضع لما فى قولهم  أ:  ط  ثالثاً 

 في مأتم( رزصدون في مصيبة وليس لذل  وإنما المأتم: النساء ر تمعن فى الخير والشر.

والمؤلفاتق   وأفردوا لهما الكت    قغويين فنبهوا عليهلالوقد استحوذ النوعان الثاني والثالا على اهتما         

 من ذل  الكت  التى أطل  عليها لت نلحن العامة(.

  :وقد اعتمد اللغويون على  مسة مصادر في إثبات مسا ى اللغة والنحو وهي 

لاف الزرآن الكريم: فزد أجمعوا على أن اللغة إذا وردت فى الزرآن فهي أفصح مما في غير الزرآن لا  -1

 في ذل . 

 الحديا النبوي الشريف. -2

 لأمثال والأقوال المأثورا.ا  -3

 الشعر والرجد. -4

 الإعتداد بأقوال السابزين من العلماء. -5

 مى استشراء الخطأ اللغوي في الألسن والأقلا  الدلالة على جهى بأوضاع اللغة وأصولها.. حوي      

 ويحضرنا قول د/ عثمان أمين:

 

ق  3ق الخصا  قج216ق ص2ق البيان والتبيينق ج479ق ص3ق العزد الفريدقج459ق ص3راجع : اللسان نلحن(ق الكشاف ج
 . 406ق أساس البلاغة ق ص 277ق ص2ق المدهرقج245ص
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عل ينشأ  لم  واسنمن  أمتهق  بتراع  استخ   قومهق  لغة  رح   أن  يبذل تى  لم  ومن  قوميتهق  هان بخصا   

وانحلال   الشعور  بتلبد  حياته  اتسم   ال وهريةق  الأمور  من  أمر  في  الإتزان  درجة  بلوغ  في  ال هد 

 (والزعود عن العكسق وأصبح ديدنه التهاون والسطحية في سا ر الأمورالشخصيةق 

للثنبه بنو اتوما لم ي         الغالية بين أيديهم والتى ترو لعروبة  شال من بين أيديهم يوماً بعد يو ق ولا  ن ا 

 سيما مع انحدار مستو  التعليمق فلأمر سوف ركون جد  طير. 

 

 : بع  الأ طاء اللغوية الشا عة*

  ُرددت على فُلانٍ قوله . 

الزولق فالزول لا عزى له    ويزولون: رددت على فلانٍ. والصوا : رددت على فلان قولهق لأن  لا ترد على

 ترد على الزا ى ما قاله.   حتى ترد عليه بى

 جاء عن الإما  على بن أبي طال  قوله: نولا ترد على الناس لى ما حدثو  بهق فكفى بذل  جهلا(.

 تردد إلى المكتبة: 

 ويزولون : تردد على المكتبة. والصوا  قول : تردد إليها أ  جاءها المرا بعد الأ ر .     

 ا بعد أ ر . ر فى الصباح: نترددت إلى فلان(: رجع  إليه مو 

 ****** 

 عاد عليه : 

 رزولون: عاد عنه في الكر ق والصوا  : عاد عليه في الكر .

 أصغى إليه : 

 والصوا : أصغى إليه أ  مال بسمعه نحوه. قرزولون: أصغى له    

 قال الله تعالى: نولتصغى إليه أف دا الذين لا يؤمنون بالآ را(.
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 المأتم : 

في الأحدانق والصوا  أن تطل  على النساء ر تمعن في الخير   ويطلزونها على النساء ر تمعن     

 والشر. 

 أثر فيه أدبه : 

ويزولون: أثر فلان عليه تأثيراً لبيراً. والصوا : أثر فلان فيه أو به تأثيراً لبيراًق أ  جعى فيه أثراً       

 وعلامةً. 

 : قال عنترا

 في سر وفي علنٍ  ألكو من اله ر

 لكو  تؤثر في صلد من الح ر                             

 أذن له في السفر: 

أ  : أباحه لهق لأن معنى نأذن بالشئ( هو: قوالصوا : أذن له فى السفر قويزولون: أذن له بالسفر     

 علم به. 

 لونوا على علمٍ. ورسوله( أ  : وفعله: أذن رأذن إذنا وأذانة: علم وقد قال تعالى: نفأذنوا بحر  من الله

 وأذن له في الأمر رأذن إذناً وأذيناً: أباحه له. وأذن له وإليه: استمع مع باً. 

 :  وق  ت اهى أو قبالى أو إعا ي لا أمامي*

والصوا : حدثته عندما أتى ت اهى أو قبالي أو إعا يق لأن المرء   قرزولون: حدثته عندما وق  أمامى     

مصلينق ولا  للما  ظهره الإمامي( تعنى: وق  مديرا لي ظهرهق لما يدير ونوق  أ قو ت اههرحدع غيره وه

 إلا إذا لان أحدهما ير  وجه الآ ر. -عادا  -رحدع إنسان آ ر
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 ذقنه عريضة : 

 لأنه مذلر لا غير.  قوالصوا : ذقنه عري   ق ويزولون: ذقنه عريضة     

 

 ب  الأمر: 

 ن الأمر. أ : نواه وجد  به. والصوا : ب  فلا قويزولون: ب  فلان في الأمر     

 وجاء في الأساس: ب  عليه الزضاء وب  الشئ يبته ويبيته: قطعه قطعا مستأصلا. 

 ويزولون: ب  طلاق إمرأته: جعله باتاً لا رجعة فيه.    

 برع في العلم: 

نى  لأن مع  قدا ع يماويزولون: برع فلان في العلم بروعا ع يما. والصوا : برع فلان في العلم تبري     

 أما معنى برع فهو: ظهر بعد  فاء.  قبرع في العلم هو: فاق أصحابه فيه

 بادر إليه : 

لمساعدته      ل اره  بادر  يتبادرق    قرزولون:  الفعىنبادرق  لأن  لمساعدتهق  جاره  إلى  بادر  والصوا : 

 بدارنإلى( لا بممم ناللا (. إ

 ومعنى بادر إليه: أسرع إليه. 

 علمأبدل ال هى بال : 

والصوا : لا تبدل ال هى بالعلمق ولا تستبدل   قلا تستبدل الذه  بالفضة  قتبدل العلم بال هى  ويزولون: لا

 الفضة بالذه . جاء في الزرآن الكريم قوله تعالى:

 نأتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو  ير(. 

 بعيد مناق بعيد عنا . 

 د منا.أ  الأصو : هو بعي  -والأعلى قويزولون: هو بعيد عنا
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 زرآن الكريم قوله تعالى: ن وماهي من ال المين ببعيد(قجاء في ال

 ن وما قو  لو  منكم ببعيد(. 

   إنضم بعضهم إلي بع : 

البع   بعضهم  إلى  انضموا  البع    قويزولون:  ببعضهم  بع ق   قولكوا  إلى  بعضهم  انضم  والصوا : 

 ول  بعضهم في بع .

 لاينبغي له. 

 لا ينبغي له أن رفعى لذا. والصوا : قعى لذاويزولون : لا ينبغي عليه أن رف

 وقد قال الله تعالى: نلا الشمس ينبغي لها أن تدر  الزمر(.

وقد جاء الفعى "ينبغي" في الزرآن الكريم س  مراتق متلو بحرف ال ر" اللا " وجميع هذه الأفعال سبز  

 بأدوات نفي. 

 على بكرا أبيهم : 

ا أبيهم. أ : جاءوا جميعاًق ولم يتخل  منهم   : جاءوا على بكر ويزولون: جاءوا عن بكرا أبيهم. والصوا

 أحد. 

 بعثه وبعا به : 

بعث    رزال:  ولد . لأنه  إلي   بعث   الصوا  هو:  إن  ويزولون  بولد ق  إلي   بعث   رزول:  ويخط ون من 

 إلي  فلاناً إذا ذه  وحدهق وبعث  إلي  بولديق إذ أرسلته مع لخ  آ ر. 

رعد  إليه بالباءق نحو: بعث  إلي  بهدرة أو برسالةق لأن    ق ف ن الفعىي اً لأما إذا لان الشخ  المرسى  

 الألياء لا تذه  وحدهاق بى تذه  مع لخ  آ ر. 

يبعثه بعثاً: أرسله وحدهق وبعا به: أرسله مع غيره(. والمبعوع به هنا قد  جاء في لسان العر : نبعثه 

 .ركون لخصاً غير عاقى
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 : ابن

لمين أو ألفين أو للمتينق دون همدا وصىق نحو: جاء ندار  ا جاءت صفة بين عويكتبون للمة نابن(ق إذ 

 بن محمدق وسافر  فؤاد بن  الدق ومات سالم بن أبي عامر.

الشديد      هتمامها  ولا  الكتابةق  في  الا تصار  لحبها  الأعلا ق  بين  وصىنابن(  همدا  العر   حذف   وقد 

 رون نس  واحد منهم.مراتق عندما يذل بالأسبا ق واضطرارها إلى إيراد للمةنابن( عدا

وإذا لم تكن للمة نابن( صفةق ف ننا نثب  همدا الوصى فيهاق وننون الاسم الذي قبلهاق نحو: إن محمداً ابن 

 عبد الله. 

وإذا تزدم  للمةنابن( أداا استفها ق نحو هى راسر ابن    قصفة لمحمد   ليس  فكلمة نابن( هنا  برنإن( و 

 وياسر ابنا محمدق وفيصى وهلال و الد أبناء رلاد. ق وتميم جمعق نحوتميم؟ أو إذا ثنى أو  

عبدالمطل ق  ابن  نحو: محمد  الأ ق  إلى  أو  ال د  إلى  أضيف   إذا  أرضاًق  "ابن"  فى  الوصى  همدا  وتثب  

 وعيسى ابن مريم ابنة عمران هنا وقع " ابنة" بين علمينق وأثبتنا همدا الوصى أرضاً. 

 أجا  سؤالهق عنهق إليه : 

 ا  سؤاله. والصوا : أجا  سؤاله أو عن سؤاله أو إلى سؤاله.  ويزولون: أج      

 قال تعالى : نأجي  داعي الله(.

 وقال لع  بن سعد الغنو ق يرثي أ اه أبا المغوار:

 وداعٍ دعا: رامن ر ي  إلى الندا

 فلم رست به عند ذا  م يباً                          

 لصوت رفعةً فزل  : ادع أ ر . وارفع ا

 لعى أبا المغوار من  قري                                 
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 . تداولوا الأمر

 ويزولون: تداول الزو  في الأمرق الصوا : تداولوا الأمر. أ : ا ذه هذا مراق وذا  أ ر .     

نوتل  الأرا     :ىويزال: داول الله الأرا  بين الناسق أ  أدارها وصرفها. وقد جاء فى الزرآن الكريم قوله تعال

 نداولها بين الناس(. 

 

 رده إلى مندله : 

ويزولون: رده مندله. والصوا  رده إلى مندلهق قال تعالى: نوردوه إلى الله والرسول(. وقوله تعالى:        

 نومنكم من يرد إلى أرذل العمر(.

 .تسر  فى المكان

  فية. رزولون: تسر  إلى المكانق والصوا : تسر  في المكانق أ  د له 

 : تسربوا فيه: تتابعوا. وفي اللسان

 التاقه أو التاق إليه. 

 :صاح به

ويزولون: صاح على فلانق أ : ناداه. والصوا : صاح به وصيح به وصياحه. أما صاح عليه فمعناه:  

 عجره ونهره. صاح له بفلان: دعا له: وفعله: صاح رصيح صيحاًق وصياحا وصيحةق وصيحانا. 

 . أعار فلانا الزلم

الزل وي الزلم منهق أو عاورته  زولون: أعرت  الزلمق أو: أعرت  أو لفلان. والصوا : أعرت فلانا  إلى فلان  م 

 الزلم.

 وأنشد بن الم فر: 

 إذا رد العار ما استعار.
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 ويزول: أعرته الشئ أعيره إعارا وعارا.

 . أفا  في الزول

ا      أ :  الزول.  في  أفا   والصوا :  الزول.  فلاناً  أفا   وأكثرويزولون:  و ا   من    قندفع  وهو 

 الم اع. قال تعالى: نإذ تفيضون فيه( أ  تخوضون فيه.

 .لغوي 

 تعنى لثير اللغوق أ : ثرثاراًننسبة إلى اللغو(. غو ٍ . والصوا : لغويق لأن لُ غو ٍ ويسمون العالم باللغة لَ   

 .المهي  

المها       الزاضي  المهي . أصلها: مهيو    قويزولون :  الزاضى  بالتسكين  . حولها الإعلال  والصوا : 

 إلى مهيباً. ومهو  ومهي  وهيو : رخافه الناس. 

 :ر   أن لا نكذ  

ولهذا علينا أن نزول: ر   أن لا  ق  ويزولون: لا ر   أن نكذ . وهذا رعنى أننا ر وع أن نكذ         

 نكذ . " وهى جملة فيها قوا" أو : لا ر وع أن نكذ . " وهى أقى قوا من الأولى"

 . د لا التواجد الوجو 

معناه:  رز "تواج"  الفعى  لأن  وهذا  طأ   . التاسة صباحاً"  فى  أماكنهم  فى  التواجد  الطلا   على   " ولون: 

 في التاسعة صباحاً.  مأظهر وجده أ  حبه الشديد. والصوا : على الطلا  أن يوجدوا في أماكنه

 :رسافر وحده

وحده.       رسافر  والصوا :  لوحده.  فلان  رسافر  مصد ويزولون:  هنا  وحده"  ر مع.  و"  ولا  يثنى  لا  ر 

وبينكم   بيننا  وبدا   " تعالى:  قال  "منفرداً"  تزدير:  على  المصدرق  على  لا  الحال  على  البصريون  وينصبه 

 العداوا والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده"
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 -المراجع:  للمديد راجع هذه 

 . مع م الأ طاء الشا عة: د/ محمد العناني-

 سليم.  حعبد الفتا /د والتصوي . خط ة المعيار في الت 

 . د/ رمضان عبد التوا   وتعلي  تحزي  وتزدرم  الكنانى العامة: أبى الحسن  يهما تلحن ف  

 حرلة التصحيح اللغو : د/ محمد ضار  حماد .  
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